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السيدة برنال : 


E: 
اور کون‎ 
امير‎ 
دامیس‎ 
ميان‎ 
فالیر‎ 
کلیالت‎ 


ي 
والدة اور کون. 


: زوج المير. 

: زوجة أوركون. 

: إبن اوركون. 

: ابنة اورکون» و حبيبة فالير. 


: حبیب مریان. 


£ ھ‌ 
: منافقق يتظاهر بالتقوى. 
: مرافقة مریان. 


رقيب في الجيش. 


: حادمة السيدة برنال. 


الأحداث تجري في باريس 
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الفصل الأرل 
المشهد الأول 


لسيدة برنال» وفلیبوت خادمتهاء رالمیر ومریان. ودررین» ردامیس› 
وکلیانت 


السيدة بَرنال : هياء يا فليبوت» نتخأص منهم. 

المير : أراك تسرعين الخطى بصورة لا تمكنني من تنبعم سيرك. 
السيدة برنال : دعك من المجاهَدَة» يا كتتى» ولا ترافقينى أكثر مما فعلت» 
فلست بحاجة اليك. 

امير علي واجٻ 9 بد لي من تادیتخ نحوك. ولکر» یا مي لماذا 
تخرجین هکذا باكرا ؟. 

السيدة برنال ٠‏ لا يعني ان اتل کل هذه المشاکل اذ لا أحد يهتم 
براحتي. وها 8 أغادر ك عير مسرو رة) لأنی في 3 القصص أراني مغبو نه» 
ولا يحترمني أحد» ما دام الجميع پتكلمون هنا بصوت عال والفوضى ضاربة 
أطنابها عندنا. 

دورین : إذا 

السيدة بَرنال : أنت» يا صديقتي» ابنة تابعة غير متبوعة. ولسانك الطويل 
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السيدة بَرُنال :أت يا ابنيء شاب أحمق. وأا جدتك لا أتردد في مصارحتك 
بذلك., لقد بهت والدك آلف مرة الى إنك تتخذ دائما موقف الولد المزعج. 
وهكذا لا ينوبه منك سوى وجع الرأس والعذاب. 
مریان : اظ . 
السيدة بَرنال : يا إلهي» كم أنتٍ مسالمة» وكم أنتٍ لطيفة. لكنك لا 
تتوفقین في إصابة هدفك. لبتك تتذکرین هول س التي تنطوي عليها 
المياه الهادئة. وهكذا تتصرفين بطريقة اعتباطية لا تومن عقباها. 
امير : لکن يا اماه ... 
السيدة بُرنال : لاء لا تستائي» يا كئتى. فإن تصرفك غير سليم» وعليك 
ان تكوني في نظر أهلك قدوة صالحة تحتذی. اؤ کد لك ان المرحومة 
والدنك کانت أفضل منك بما لا يقاس. فأنت مسرفة) وهذا ما يغيظني 
کشیر ا ولا أغفره لك. ها أنت ترتدين ألبسة تليق بالأميرات. لا أنكر أنك 
تبغين بذلك إرضاء زوجك» يا كنتي» لكنه هو لا يتطلب منك هذه الزينة 
المبالغة. 
e‏ 
السيدة برنال : آمّا أنت» يا حضرة صهري العزيرء فأنا أقدرك وأحبّك وأكرمك» 
لکن ۽ ولو کنت كيني رجوك أن لا تدخل بيتي. انت لا تکف عن 
وعظ الناس بجکم سديدة» أنت لا يتيّد بها. بينما أنا أصارحك ولا الوك 
الكلام الذي ا“ على اسماعك إياه» كما يفرضه على طبعي الحر. 
دامیس : صاحبك ترتوف سعيد بون شك. 
السيدة برنال : : هو رجل حير يجب با الى أقو اله» ولا يسعنی 
ری e‏ نظيرك يخاصمه بدون أن تالم واستشيظ غضبا. 
دامیس + ماذا تقولين ؟ أترصين بان يتتقدنا مراوغ مثله يغتصب السلطة ويستب 
بدون ان نتمکن من لومه» کما هو حال هذا المتشامخ علينا ؟. 
دورين : إذا أصغى الانسان الى حكمه وصدقهاء لا بد له من ان يمتنع 
عن ارتكاب الجرائي لأن هذا الغيور على الفضيلة يراقب كل أفعالنا. 
السيدة بَرنال : وما يراقبه» يراقبه ج وهو يط“ أن يقود سواه الى درب 
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الجنة. وبما أن بني یحبه علیکم أن تکرموه آنتم أيضا. 

دامیس یا اماه ر یں کالاب جو الذي 

غيظا واش ن اتوه : في مجاهل هدا الدسال. 

دورین : نعې» سلوکه يزرع الشكوك في النفوس لاه نكرة مجهول يحاول 

أن يترم على عرش المبرات. شما هو لم قير خیس الوا بوهم 

الناس ا يبس مسح التوبة وهو أكبر المحتالين. يدعي السيادة والكرامة 

السيدة برنال : أشكرك على تأييد وجهة نظري بفضح ماربه الوضيعة. 

ورین : أجل هو یعتبر ذاته ا أُمامکي ولا یفیض باطنه في الواقع 

إلا وما و تماقا ومراءاة. 

السيدة برنال : هذا لسان حال جميع من خبروه. 

دورین ما انا فلا ثقة لي ٻه به البتة» مهما ر به من أمانة وإخلاص. 

السيدة ونال : وأا اجهل حفيفة هذا الخادم الأحمق الذي يدعي انه سید 

م ا ا ا 

. 

دورین : ولكن لماذا ميد بعضس الوقت» ل یرید معاشرتکہ ؟ وهل نعصب 

السماء زيار he‏ 

السيدة نال ااب وفکري بما تقولین ليس هو وحده من يشجب 

هذه الريارات, والشاهد على ذلك کل ما تتشامخین بو اسطته على هولاء 

اس اي کل ا - لاسما عى بال وکل ر الخدم المنشغلين 

يس بالامر الخس. ٠‏ 

کایانت : هل تريدين» يا سيدتي› أن لا یکلم أحدنا الأخحر ؟ وهذا في 
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الحياة مكروه ومذموم. فلو أنصَننا الى الأقاويل المغرضة لتحت علينا ان 
کی ایا پو ی وا م 
اوه للنميمة» فعلينا ان لا ۳ بڏيءِ الكلاه اذنا صافيت وأن نجتهد 
لنعيش بر أءِة» وندع الثرثرة تختنی في حناجر النمامين,. 

دورین : جارتنا دة ) وزو جها اوسا ممن يغتابون سمعتنا باطلا ؟ وهما 
سيا السلوك الى درجة تستدعى الهزء بهماء لأنهما دائماً اوائل الاشخاص 
الدين ینتهزو ل الفرصة لذمنا e‏ ۽ 

السيدة برّنال : : کل حججکم باطلة لاننا م أن ر ا ای مثالية 
دورین : هذا مل 0 لأن هذه المرأة فاضلة. لا أنكر أن نظرتها الى 
لامور صارمة, لگن عمرها يشفع بخرتها على عمل الخير., u‏ 
سيل كشب القلوب» وأنها جديرة بکل ما تتم به ن صفات س 
لكنها عند مشاهدتها ما اله المحيطون بها من له وهم يلون الى 
التخلى عنها» وصرف النظر عن نتائج ضعفهاء ته تغضْ الرف عن عقوقهم 
امسلا رع الق الذي ا وترفض فساو النساء المتعاليات 
وهي مقتتعة بأن التغاضى في هذه المواقف إ م اکر من ان یکون ثوابا رجا 
السيدة برنال : هذا و ما تستحقینه من روايات غريبة لارضاء غرورك» 
يا کنتي. ذا مع أني فصل في ضيافتك أن ألازم الصمت» وأنتِ لا تنقطعين 
طوال اليوم عن الثرثرة» أراني مضطرة الى التكلم عندما ياتي دوري لأقول 
لك : إن ولدي ۳ يکن ع عاقلا باستضافة هذا اشخص الورع في بيته 
وأن ا من الهلا لست يقتضي الإصغاء الى نصح لضمان ر 
وسلامکم. هذه الزيارات والحفلات والاحاديث هي كلها من وحي ابليس. 
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فهنا لا يسمع المرء اقوالاً تدل على التقوى» لأنها بأجمعها لعنات وادعاءات 
باطلة جيار البشر» الأمر الذي يزعج أصحاب الضمائر الحية. فى 
الحقيقة هذا برج بابل» بل جحیم لا يطاق. كل إنسان يتصرف على هرام 
ويهڏي على غير هدی. ارلا : تسمع هذا المتبجح يتمتم بالتفاهات ؟ إذهبوا 
الى المهووسين فيما ينکم روک بالضحك رالفهقهة. واا بدون أن 
وڏعك» يا كني لا آرید أن زید حرفا على ما قد صرحت به. واعلمي 
أي لن أعود اليك إل عندما تخیر هذا الوضع من الأساس. ( تصفع فليبوت ) 
هذا نصيبك» أيتها الواعظة» وساعرف كيف ارك لك اذنك عند اللزوم. 
هيا سِيري امامي فورا. 


المشهد الثانى 


کلیانت» ودورین 
کایانت : ۹ رید أن ذهب الى هله المرأة خحوفاً من أن نشتمني وتشاجرني 


دورین : حقاء م المؤسف أن لا تسمعك رأنت تنطتى بهذه الكلمات. 
وإلأ قالت عنكَ كل ما يرضيك» ويدعك نقابلها بأحسن النمنيات. 
کلیانت : : مع انها حنقت على ترتوف ونعننه بأشنع الأوصاف.. 
ورین : أجل» کل هذا لا یلیق بابنها ولو سمعتها لصرخت : هل هناك 
آقح من هذه السماجة. لقد رهقت أعصاپنا لأنها لارضاء e‏ 
عن إفراغ جعبتها من الإهانات بجسارة نادرة. ولکنها أضحت كالمغفل 
المتهور منذ أن علمت بموقف ترتوف العنيد. لقد اعتبره إبنها کاخیه وأحبه 
اثر من مه واېنه واېنته وزوجته. وجعله امین سره الوحيد ومستشاره في 
اعماله يدلله ویعانقه ويحنو عليه اكثر من اع صيقة حميمة. هذا الذي 
برغب فى تصدر المائدء ويزدرد الما كل بمقدار ما يتناوله ستة اشخاص» 
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وينتقي أطيب الماکل ويتدبر أمره لكى يتنازل له عنها الآحرون» وإذا 
« تدشی ) يحب ان يقول له اج « رعاك الله ». ( هنا تکل إحدى 
الخادمات» وتواصل دورين قولها ) أخيراً هو المهووس وحده يظنّ أنه محور 
كل ما في الحياة» وأن البطل» ويعجَبَ ریتباهی به الجمیع» ویؤتی على 
د في کل مناسبة. أبسط أفعاله تبدو ا ويعتبر كافة کلماته 
کانھا خب رنانة. وانه هو الذي يعرف جیدا كل الأشخاص الذين يحتالون 
عليه ويتلذذون بالسخرية منه» فلا ينقطع عن التنديد بهم ولا بتردد عن 
تلقينهم الدرس تلو الدرس كلما سنحت له الظروف بذلك. ثم ينتقل إلينا 
یعاملنا نظیرهم باستعلاء وشموخ» ويلقي علینا مواعظه کانه بي قدیس ونحن 
من اتابع ابلیس. 


المشهد النالث 


لی رمریانء ودامیس وکلیات» دورن 


امير : أت سعيد لأنك لم تأت لتستمع الى الحديث الذي خاضته حماتك 
عندما كنا قرب الباب. لكني شاهدت زوجي بدون أن يراني. وها أنا صاعدة 
الى فوق لأنتظر مجيه . 

کلیانت : اما أن فا نتظره هنا» لأن الضجة ا هذا المكان أقل مما في 
سواه. وأود أن أراه لألقي عليه اسلام فقط 

دامیس : لمحي له قليلاً الى زواج أحتي أن أظن أن ترتوف يعارضه 
نوعا ما. . وسيجبر رالدي على المواربة واللف والدوران» وانتم لا تجهلون 
کم يهمني أن أتدخل ؛ في الأمر ب كانت شقيقتي وفالير غاطسين فى 
هذه المشكلة المعقدة. ا أخحت هذا الصديق عزيزة على قلبي» وإذا 
المسالة . 

دورين : ها هو يدخل. 
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المشهد الرابع 


4 
اورکون» وکلیانت»› ودررین 


أوزكون : : نهارك سعید» يا أي. 
کلیانت : کت على آهبة الخروج» ويسرّنى أن أراك عائدا. فالبرية الآن 
غير مزهرة تماما بعد كما أتمتى. 
آوزکون : يا دورين ... أرجوك أن تنظري بعين العطف الى زوج أختي 
وان تخقفى الهم عني بما تزودينني به من أنبائك السارة. أحمد الله على 
أن كل الأمور في هذين البومين إنقضت على خير. قولي لي : ماذا يجري 
هنا ؟ وكيف حالك الآن؟. 
دورین : لقد انتابت الحمى السيدة يوم اس ولازمتها حتى المساء ورافقها 
2 شدید لا يطاف. 
أورکون : وماذا حل a‏ 
دورین : ترتوف يتمتع بصحة جيدة» وهو ممتلى شحماً ولحماً» وخدًاه 
ورديا اللون. 
أوزكون : مع ذلك» مسكين هذا الرجل. 
دورین ٠‏ مساء داهم السيدة قرف غریب» ولم تستطع على المائدة أثناء 
العشاء أن تضع لقمة على فمهاء وقد أرهقها الصدَاع. 
رکون : وترتوف ماذا دهاه ؟. 
ذورين : لقد تعشى وحده أمامهاء وبكل خشوع إلنهم حجلين كاملين مع 
فخلٍْ مفروم. 
أوزكون : يا له من مسكين قليل الشهية حقا. 
دورین : إنقضى اليل بطوله ولم يغمض للسيدة جفن. لأن الحمَى لم تدع 
لها مجالاً كي تغفو لحظة. فسهرنا الى جانبها تقرياً حتى طلوع الفجر. 
أورکون : وترتوف ؟ أرجوك أن تعلميني ماذا فعل ؟. 
ورين : غلب النعاس عليه فانتقل من غرفة الطعام الى حجرة النوم» وفي 
سريره الدافي نام حالاً بدون أي انزعاج حتى صباح الغد. 
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دورین : في اخر الأ نزو عند إلحاحنا رضيت السيدة بان تفصد» فما 
عتمت أن ارتاحت. 

آوزکون : وترتوف» کیف تصرف ؟. 

دورین : استعاد شجاعته کالمعتاد» وبدون اي قلق عوض للسدة ع ن الدم 
الذي فقدته بالفصد. وأثناء تناو له طعام الافطار تجرع اربعة كووس من الخمر. 
أُوزکون : : في الحقيقة» مسكين هذا الرجل المثالي. 

ورين : اغيراً تحسنت صحة الاين معاً. ها أنا ذاهبة لأنبيٌ السيدة 
باستفسارك عن نقاهتها وتمائلتها الى العافية. 


المشهد الخامس 
اوزکون» وکلیانت 


كليانت : هي تسخر منك وتضحك عليك. وبدون أن أقصد إغضابك أسألك 
بكل نزاهة» هل لقيت في حياتك نظيره صاحب أهواء خبيثة ومزاج سمج ؟ 
a Re‏ شون ار 
کلیانت نت تقول | ی رھ وکن کی تلم ست ما ریز 
اورکون : سيسرك» یا أي ُن تعرفه. وان کون لدهشتك ص حلود. 
هو ت e‏ .. جرا هر رجل قن جیدا عو وينذوق و 
ی عندما ہا اکل تنك , لاه يحول : دول ا على أي مخلوق ا 
ويقصيني عن كل صداقة» ويجعلني أنظر الى أخي واولادي وامي وزوجني 
باد مبالاة» وان ل کرٹ لھم وأهتم بمصيرهم. 

كليانت : هذا ما يحمله بين ضلوعه من العواطف الانسانية. 


۹۲ 


آوزکون : لو رایت کف عرفه لکن صادقنه بلا إمهال. فكل یوم صلی 
بخشوع وهو يتقرّب الي بوداعة ويستقطب أنظار الجميع بما يظهره من 
لتقى» والحسرة على ما بدر منه من تقصير في الواجبات. وعندما أخبرني 
ا يحتاج الى المال بادرت الى مساعدته بکل تواضع وأعطيته 
بعض المال» فصر على رد جميلى فریبا وقال لي : يکفي نصف هذا 
بل لأني لا أستحق شفقتك. غير أني رفضت ان أسترد ما منحته اياه. 
فأسرع الى توزيعه على الفقراء تحت نظري. ومنذ ذلك الحين إتفرج ضبقه 
وازدهرت أحواله» وإذا به یسرد کل ما فقده من اموال» وراح يهتم بزوجتي» 
ثم تبهني الى التاس الذي کانوا يغمزونها بميونهم» وأخذ يغار عابها اضعاف 
غيرتي أنا. ولن تصدقوني اذا قلت لكم الى أي مدى بلغت به الغيرة 
اذ راح پنسب الى ذأته کل شاردة وواردة تحصل» وبات اتفه مر يلا حظه 
يدحل الشك الى نفسه حتى دفعته جرأته الى الشكوى من مشاهدته بعوضة 
وهو يصلي فقتلها من شدة غيظه لدى مضايقته إياه وعدم تحمّله طنينها. 
کلیانت : صدقني› انت مهووس» يا أي. آترید أن تسخر مني بسر دك 
ل حبرا تافها کهذا ؟ فماذا تقصد بهذا الإطناب ؟. 
اُوزکون : من هذا الحديث تشن رائحة تهتكه» يا أخي. فلا بد من ان 
تکون متطرفاء وأا ا الناس بما يتنازعه من سوء النية. 
کلیانت : هذا حديث ساذج يطلقه كل من يريد أن يشمل الجهل محبطه. 
أنا اعتقد ان الاستهتار انتقل الى كل من له عينان ولا يبصر» ويمتنع عن 
الالتفات الى مثل خزعبلات هذا المحتال الذي لا یخاف اله ولا يحترم 
المقدسات. إعلم أن ادنك عه فقدت کل تاثیر علي. وبت نظير العديدين 
غيري» لا ابه الى تصنعه وادعائه الصلاح. فهناك معات الأتفياء المرائين› 
والادعياء المخادعين الذين لا يدرون ماذا يفعلون والى آین هم 3 
فالمؤمنون الحقيقيون هم الذين لا يبغون اثارة الضجة حولهم ولا يتتحلون 
لفضائل نفاقهم ومظاهرهم الغشاشة. وشتان بين التقوى والمراءاة» وهيهات 
أن يلتقي الصدق وكذب الدجالين على صعيد واحد» والشبح والشخص 
الاصيلء› والعملة المزيفة والنقود الأصاية. صدقني إن أغلب' الناس برعوا 


۳ 
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في المحاباة» لکنا لا راهم على جاية طبيعتهم. فالعقل بالنسبة اليهم محدود 
الف وأنبل الغايات غالبا ما تسد إذا آرید استغلالها في غير غايتها الصحيحة. 
فن کان لك آذن صاغية ا 
أوركون : اجل» أنت بدون شك بلفان وقور. وكل علوم الدنيا تدين لك 
المهارة O‏ لأنك الل الحکیہ اوحیلہ بل انت فلتة زمانك 
کلبانت : ا ر ملفانا مُميّراً ولا أحصر معارف الدنيا في دماغی. کی 
بكلمة وجيزة أدرك من جملة معلوماتيء اني عرف الخطا من الصواب. 
وبما اني لا أعلم الى أي :نوع من الأبطال ينتمى التقي الكامل الصفات» 
ليس عندي انبل وأروغ من الورع الحقيقي» ولا بشع ممن يشبه القبور 
المكلسة» حارجها ناصع البياض» رفي باطنها أنتن العفن. على هرلاء 
المشعوذين المضللين ان يقلعوا عن تدنيسهم ما يتباهون به من المظاهر 
الخداعة التي يتاجرول بها وهم پتو سلون بدلك کا الكرامة على حساب 
من يتهمونهم بالدعارة التي يمارسونها هم أنفسهم ليغنموا ما يطمعون به 
من جاه 9 ت ue ٠‏ تحث ما دعر م .العفة 
واس و مأ ا وجل جيم في 2 الحاضر» ا جي» اک 
من الأمثاة المجيدة وراءها الخري والعار. اظ" الى فطاحل الشهرة 
ا الجهابذة نظرة فاحصة» تبصر أن معظمهم أدعياء جبناءِ يتسٽرون 
بمظاهر الل والشهامة لنيل ماربهي وتدرك ان الخاطي يتشبّث بالأسف 
سطحيا على خطيثته لعله يستدر عطف الغيورين الصادقين. هؤلاء هم جماعتيء 
كالسراب الخادع. في الحقيقة صاحبك س من هذا النمط» لك. حسن 
يتك . يحملك على الإشادة بتفانيه المبطن باللؤم لأن بريق دجله قد خلب 
نظرك. 


أوزكون : يا زوج أحتى العزيزء أرجوك أن تصارحني : هل أفرغت جعبتك ؟. 
کلیانت : نعم. 
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كليانت : أرجوك أن تصغي الىّ» يا اخي» لأقول لك كلمة أخيرة. دع 
هذا الحديث عند هذا الحد. فأنت تعلم أن فالير بصفته صهرك قد استمد 


حديته منك. 

أوزكون : نعم. 

كليانت : وانت قد أفصت في الكلام للوصول الى علاقة هكذا وثيقة. 
أوركون : لا أنكر ذلك. 

كليانت : لماذا اذا تريد تأجيل إعلان النتيجة ؟. 

أورکون : لست ادري. 

كليانت : هل هناك فكرة معينة تجول في راسك ؟. 

اوزکون : ربما, ر 

کلبانت : وهل تريد أن تخل بتعهدك ؟. 


ى ٠‏ 
اورکون : 
کلیانت : 
۳ ۰ 
اور کون : 
کلیانت : 


انا لا أقصد ذلك. 
اذا لیس من عقبة تقف في سبیلل الوفاء بو عدك. 
هدا پعو د الى : 


هل تحتاج الى هذا التستر لتعلن كلمتك ؟ لقد دعاني فالير الى 


زيارتك لخوض هذا الموضوع. 
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الحمد لله. 
: لکن ماذا اقول له؟. 


وکود : کل ما يرضیك. 


کلیانت 


ور رکون 


لیات 


رر رکون 


کلیانت 


: علي قلا أن اعرف مرامك. فماذا ترغب ؟. 

: أن تم ما پشاءِه ربك, 

علينا أن تتصارح جديا . فالبر هو من رأيك. هل تسانده ام لا ؟. 
: الوداع. 

في سبيل حبّه أحشى أن نبوء بالخيبة والفشل. ولا بد من أن 


انهه الى كل ما يجري الآن هنا. 
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الفصل الثاني 
المشهد الأرل 


أورکون» ومَریان 


أوزکون : يا مریان. 
مریان : : نعم» يا آٻي. 
آوزکون إقتربي مني» فلدي ما اخبرك به سرا 
مریان : : عن ماذا تحث ؟. 
اورکون : ( ينظر الى غرفة صغيرة ) : هل من يستمع الينا ها هنا ؟ لأن هذا 
المكان معرّض للمفاجاة. لکن يخيل الي انا في ممن من شر کل دخیل. 
لد عرفتك على الدوام» يا مريان» دمغة الأخلاق. وأنت کذلك عزيزة على 
قلي 
مریان : : نا أقذر محبتك الأبويةء يا أحلى الآباء. 
ورون : قولك هذا الصادق» يا اہنتي» هج فوادي. ولکي ا منك 
كما يجب» عليك أن تجتهدي لارضائي. 
مریان : سعدني أن کون عند حشن غلك بي. 
أورکرن : هذا ما ارجوه على الدوام. ما رأيك بضيفنا ترتوف ؟. 
مریان : راي آنا ؟. 
أوزکون : : نعم أنتٍ. أصدقيني ما تفكرين به من نحوه. 

۲۰٦ 


مریان : يا للأسف» على أن أقول فيه ما تريده أنت. 

أوزکون : هذا كلام حكيم. قولي ي اذا يا ابتتي» إنه شخص عالي المقام 
وإنه قريب الى قلبك» وإنه لطيف» وتودّين أن اختاره زوجا لك. ماذا تقولين ؟. 

مریان : : (تتراجع مدهوشة ) : ماذا أقول . 

اورکون : نعم ماذا تقولین ؟. 


مریان : أرجوك » 
f‏ 
اووکون : مأذا ؟. 


مریان : ما هذه المباغتة ؟. 

أوزکون : ماذا اس منك ؟. 

مزیان : هل تريد أن أعلن لك» يا أبي» أنه قريب الى قلبى» رأنه لطيف» 
وأود أن تختاره زوجا لی ؟. 

اوزکون E‏ إن قصدت 

ميان : اقسم لك يا ابی إنى لا اح مطلقا بمثل هذا الشعور. فلاا 
ترید أن اراي على التصريح بذلك زورا وبھتانا ؟. 

أوزكون : أرغب في جعل هذه الفكرة حقيفة ملموسة. ويكفيك سرورا 
اني قورت إتمام ذلك لأجل سعادتك» يا حبيبتي. 

مریان : مادا تقول ؟ هل تريد يا ابي ؟ 

ارز رکون : نعې يا ابنتي. آرغب» عن زفانك» جعل ترتوف من آفراد 
اسرتنا. سيصبح قريب زوجك» لأني قررت ذلك نهائياً. وحسب امنيتك. 


ارید. .. 


المشهد النانى 


ع 
دورین› واورکون» ومریان 


آورکون : ماذا تفعلين هنا ؟ حب استطلاعك دافع قوي» يا صديقتي» لکي 
تاتي وتسترقي السمع هكذا اثناء حديشا. 
۷ 
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ذورين : حقاء أنا لا اعرف إن كانت هذه إشاعة تنطلق عن سابق تفكير 
وتصميم» أو هي مجرّد صدفة عابرة. غير أن هذا النباء حالما بلغنى» إعتبرته 
محض هراء. 

أوزكون : هل تظتين أن المسألة لا تصق ؟. 

ورین : لى درجة أني لا أصدّق أيضا حديثك أنت عنه. 

اوزكون : أنا أعرف طريقة تجعلك تصدقینه كانه قین لا برقی البه أدنى شك 
ورین : 2 نعم» أت تقص علينا حكاية طريفة. 

أورکون : أنا أحبرك بما سيشهده الجميع قريبا بام العين. 

دورین : هذا لا ساس له من الصحة. 

أوزكون : إن ما أؤكده لك ليس لعب أطفال. 

دورین : ل تصدقي ما يعلنه والدك. لزه یمازحنا.. 

ا6 أؤكد لك . 

ورین : مهما | أكدت» لل يصدقك أحد مثا في هذا الشأن الخطير. 
أُورکون : لن أتمكنٌْ من كظم غيظي اكثر مما فعلت حتى الآن. 
ذررین : واذا صدقناك فهذا لن يكون من صالحك. ما قولك» يا سيديء 
وأنت رجل عاقل» ولحيتك التي خطها الشيب تضفى عليك الوقار» تريد 
أن ترتكب حماقة بل جنونا. 

اورکون E‏ تسمحين لنفسك بالنطاول علي. وها طا لا يرضيني»› 
يا صديقتي. 

ذورين : أرجوك أن تجاذبني أطراف الحديث بدون أن تستاء يا سيدي. 
هل تريد أن تهزأً بالناس بتدبيرك هذه الموامرة الوضيعة ؟ لن تكون إبنتك 
ضحية ترمَّتٍ مبالغ. هناك مواضيع أحرى يجب عليك أن تفر بها. ثم 
ماذا يفيدك مثل هذا الزواج ؟ وما الذي أغراك لإختيار مثل هذا الصهر اللقيم ؟ 
اوزکون ممتي واعلمي انه لهذا السبب جل ترتوف» إذ إنه في 
ب سه شریفا ولا پل من ارتقاعه لذلك فوق العظمة الأرضية بما أنه حرم 
نفسه من الاموال والأباطيل المادية. ومن جرّاء اهتمامه الزهيد بالمشاغل 
الدنيوية ترينه يتعلق بالمباهج السماوية. غير ان إسعافنا يساعده على إيجاد 


۰۸ 


لوسائل الضرورية لاسترجاع أرزاقه» وحسب أحواله يعتبر رجلا كريماً 


محثرما. 

دورین : نعم) هذا ما يڏعيه هو عن ذاته. لکن تشامخه لا ينسجم مع 
ما يتظاهر به من التقوى التى» على اساس الحياة المجردة المتقشفة» يجب 
أن تتحلى بالبراءة والنزاهة» بدون أن يكل كيرا على عراقة حسبه ونسبه 
بل على تواضعه وحرارة إيمانه التي تماشي طموحه. فلماذا يتمسك بالتعالي 
والكبرياء ؟ هذا الحديث يجرح إحساسك. فلتتكلم اذا عن شخصه» ولندع 
بل أصله جانباً واصدقني هل تجد مناسباً إقتران مثل ابنتك برجل نظيره ؟ 

وهل ثأمل من هذا الزفاف السعادة والهناء .عندما تضطر العروس الى قبول 
شريك حياتها مرغمة ؟ جوهر القضية يكمن في أن يكون للعريس صفات 
كريمة تله لمنحها الوفاء والإحلاص كما تأمل. لأن بعض الازواج من 
طراز معن ليسوا جديرين بما على العروس أن تضعه فيه من ثقة غير 
محدودة» وال تعرضت الى شر المخاطر التي تنال منها إن أساءت الإختيار 
أو كانت غير راضية. 

أوزكون : لا أكتمك أن على أن أعرف منها أساليب الحياة الهنيئة التي 
نهفو إليها. 

ذورين : الأًؤلى بك أن تتلقي مني بعض الدروس في هذا الموضوع. 
أوركون : دعينا من التلهّى بهذه التوافه» يا ابنتي. أا أدرى الناس بما يجب 
علي أن أفعله كاب عطوف. لقد وعدت فالير بأن أزرّجه إياها. وقد فهمت 
أنه يميل اليك» مع أني أظنه متماهل قليل الإيمان. 

دورین : هل ترید أن يتو دد إليك مراوغاء ویتظاهر بما ليس فيه حقيقة ؟. 
أوکون: آنا لا أطلب رأيك في هذا الشأن. واعلمي ني لست غبیا 
وأنى أجد فعلا في هذا الزواج نحقيق أحلى امنياتها. وأنا على يقين بأن 
هذا العريس لا غاية له إلا إسعادهاء وأنهما سبقضيان العمر كله متفاهمين 
متحانین» أنه من جهته سيفعل کل ما برضيها وما تأمل هي بان يغد 
ا ق و 

دورین : ٻينما هي» بعدم رضاها» ستدفعه الى الحماقة والهوس. 
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أوزكون : ما هذا الكلام السخيف ؟. 

ورين : لا أتوقع إلا ما ستأتينا به الأيام حعماء لأن فضيلة ابنتك» يا سيدي» 
في هذا الوضع غير المعقول» ستنقلب لا محالة الى لوم وغباء. 
اوزکون : کفی عن مقاطعتي» > والزمي السكوت» بدو ن. أن تواصلي تدحلاك 
في ما لا يعنيك وما لا تدرکین فحواه. 

ورين : أنا لا يهني إلا مصلحتك وصالح ابنتك ( تقاطعه وهو ياتفت لكل 
اہنته ). 

أوزكون : تطفلك تعدّى كل الحدود. أرجوك أن تصمتى. 

ورین لو لم أكن أحفظ لشخصك مودة فائفة لكئت . 

أوزکون : آنا لا أطلب مودة أحد. 

ورین : ساكرمك رغما عنك يا سيدي. 

أورکون : هذا جميل 

دررین e‏ بالك غالية عندي» ولا أطيق أن ينتابك أي غم و ندم. 
آوزکون آ تریدین أن تلزمي السكوت احيرا 

دورین : ضميري لا يطاوعني على تركك تنمّم هذا الزفاف غير المرغوب. 
أوزکون : ستصمتین»› آیتها الأفعى» وق بلغث بك الوقاحة ... 

ورين : دورين : نت تحسب نفسك تفا وَرعاً وتستسلم الى الغضب ؟. 
أوزکون : أوركون : : نعم لان صبري نفذ تجاه كل هذه الحماقات» وأا 
مصمم على إسكاتك. 

ورین : لیکن ما ترید. واذا لم أنبس ببنت شفة» فهذا لا يعني أنى غيّرت 
تفکیري. 

أوزکون : فگري کما تشائین » ولكن قفي عند حدك ( ياتفت الى ابته ويواصل 
کلامه ). لا أرید أن أسمع أية كلمة آخری في هذا الموضوع. كفى» فان 
کرجل ناضج راجح العقل» قد قيمت جوانب هذه القضية» وأعرف جیدا 
ما نویت على ت 

دورین : ساج إن نا CE‏ کما تطلب مني. e‏ راه ). 
آوزکون فضلاً عن أن ترتوف ليس رجلا مستهتراً» أنا عرف ما يتسم 
به من الصفات الحميدة. 
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ورین : لا نكر أنه وسيم الطلعة. لكن هذا لا يكفي. 

أوزکون : حتی إن إن لم قري فيه أيه رة حسنت لا يسعك أن تنكري أ 
موهوب ( يلتفت البها ويقف أمامها مكتوف اليدين ). 

ذررین : ها قد وصاتها هكذا جميع حقوقها. مسكينة» لو كنت أنا مكانها 
كصبية برسم لزواج» لما رضيت بتاتاً بأن اجر على قبول مثل هذا النصيب 
الرديء. وإن تم ما لا أرغب فيه سأريه بعد الزواج ما تستطيع المرأة على كل 
حال ُن تلجاً اليه من الجيّل ووسائل الاتقام. 

أوركون : وأا أؤكد لك أن حرفا واحداً لن يتغيّر مما قد قررت الاقدام عليه 
ورین : لماذا هذا الوعيد ؟ نا لإ أو جه کلامي اليك. 

أُورکون : لمن توجهين إذاً حديثك هكذا بعناد ؟. 

ذورین : آنا أحاطب نفسي. 

أوركون : جميل جداً. ولكى أعاقبك على وقاحتك» لا بذ لي من أن أصفعك 
بادا ی می ی رپ می دار ی د ی 
الهيفاء» بدون أن ا جواباء ثم يتابح هو کلامه ) عليك يا ابتي ان تقنعيها 
باستجابة د وتنفيذ قراري ... يجب أن تدركي أن الزوج الذي . 
احترته لها ... لماذا لا تنطقين الان ؟. 

ورین : لم يق لدي ما أقوله. 

أوزكون : ما أنا فلي أيضاً كلمة اخيرة أضيفها. 

ورین لن يعجبني ما ستتلفظ به حضرتك. 

أوزكون : أجل هذا ما أو قعه e‏ 

دورین : اقم لك اني لست حمقاءِ كما تظن. 

اورکون : أحيرا يا أبنتي لا بذ لك من تحريضها على إطاعة أوامري 
وإعارة اختياري لها ما يستحقه من الإهتمام والإذعان. 

دورين : ( وهي تهرب ) : أنا أزدري بالموافقة على الاقتران بهذا العريس 
المفروض. 

ورون : ر يحاول أن يصفعها ولا يصيبها ) : حقا أنت يا ابتي حظك تعيس 
وافكارك قاصرة. وأنا يصعب على أن أعيش بصحبتك بعدما بدا منك من 
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نفور وعناد. اعتقد أني لن أستطيع أن أحيا بعد اليوم قرير العين وقد لمست 
ما تنطوي عايه نواياك من تمرد وعقوق. لا بد لي من الخروج بعض 
الوقت لتدشق الهواء الطلقء لعلي أستعيد أنفاسي التي كادت وقاحتك أن 
e‏ 


المشهد 


دورین» ومریاں 


ورين : هل فقدت موهبة النطق» وهل وجب علي أنا أن اتقمّص شخصيتك 
وأقوم بدورك وأتولى الإجابة عنك ؟ هل 0 بك قلة الإكتراث الى درجة 
ان ات اء زواج سخيف وأن لا تردّي بكلمة واحدة لترفضيه ؟. 
مریان : تجاه والد مستبد ماذا يسعني أن أفعل ؟. 

ذورين : ما لا غنى عنه لدفع هذا التهديد الخطير عنك. 

مریان : ماذا تقولین ؟. 

ورين : أفهميه أن قلبك لا يميل الى العريس المفروض» وأنك ستتزوجين 
نت لاإرضاء عواطفك وتابية نداء حبك. ا تقترني بدا بأي عریس يرضیه 
هو وحده. قولي لي» بما انك تتروجين انت لا هو» ستقبلين بالرجل الذي 
يعجبك انت لا هو. وإذا کان صاحبه ترتوف عزیز عليه لما يراه فيه من 
الصفات والجاذبية, فلیتزو جه هو بدون إبطاء. 

ميان : لا تسيٰ أن والدي على حقوقاء وأني لا أقوى على معانده. 
ذورين : لكن عليك أن تفكري» وآن لا تنس انت أن فالير قد أقدم على 
طلب يدك من ابيك. والآن» أصدقيني هل تحبینه ع أ لا 

مريان : نت اليوم تظلمينني بسوالك هذا يا دورين. وهل يسعك أن تطرحي 
علي مثل هذا السوال ؟ وأنت تعلمین قينا ما يکنه له فؤادي من وله ووفاء. 
دورین : لكتي لا أعرف إن كان لسانك نطق حقا بما يفيض به قلبك, 
وأن فالير فعلا هو حبيبك المفصّل المختار. 
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مریان : مريان : قلت لك منذ a‏ بهذا السزال, 5 
دورین : اذا أت ا له الى ھا لحر 

مریان : أجل لقد استحوذ على كل عواطفي ومشاعري. 

دورین : وعلى مأ يېدو) إنه هو من جهته يبادلاف هذا الوله. 

مریان : لا شك في ذلك. 

ورين : وكلاكما تتوقان الى الارتباط قرياً بوثائق الزواج المبارك. 
مریان : طبعاء بلا ریب. 

ذورین : فما ريك بالعریس الذي بعر به عليك والدك ؟. 

مریان : افصّل الموت على الرضوخ الى هذه الفكرة البغيضة. 

دورین خسن جدا. هذا تصميم من يبلك لم أكن انتظره بهذه السهولة. 
وهل عليك أن تقبليِ بالموت تتخلصی من هذا المازق ؟ دواء عاتك هذه 
سحريّ عجيب. وكلما خطر يالى مشروع ابيك أكاد أجنٌ من اليأس» 
وانفجر من الغيظ. 

مريان : يا الهي. ما هذا الكلام ؟ ماذا دهاك لكي تفقدي أعصابك إزاء 
مشکلتي العسيرة الحل ؟. 

دورین ٠‏ آنا ل اثر باتو افه» ولا ي يسعني السكوت عما يتهددك من شقاء 
اذا لم تعمدي الى ردة فعل منقذة. 

ميان : لكن» ماذا استطيع أن أفعل ؟ وأنا قليلة الجرأة والإقدام. 
رباد قلبي المغر يفيض بالحب والحا نحو فالير. اولس عليه هو 
دورین :ولک ما هذا لرل ۲ 5 ا اذا كان والدك الرجل 
المستبد فل صمم على مصاهرة ترتوف» أن مسوولية تحقیق هذا الزواج 
الذي لا ترغبين فيه تقع على حبيبك بسبب تقاعسه عن طلب يدرك ؟. 
مريان : غير أن رفض أبي وازدراء» بعريسي المفضّل» لن يغيّر حرفا من 
عزمه» رغم ميلي لى غير من اختاره لي والدي. فهل عليبٌ أن أحرج 
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عن حيائي الأنثوي کاہنة محبة» وأن اكشف. للناس عما يخالج قلبي من 
حب وشوق مكبوتين بسبب موقف أبي المتشبث بمشروعه. 

ورين : لاء لا. أنا لا أقصد أن تصلى الى هذا الحدّ. هكذا ستكونين 
من نصيب السيد ترتوف» على ما ارى» وألاحظ أني مخطعة عندما أحرضك 
على اتباع هوى قابك وابتعادك عن هذا الزفاف الذي تحبذينه ضمنا. ولماذا 
أعارض ميلك الى شخص ربما يناسبك وقد تحبينه يوما ؟ السيد ترتوف 
يعرضه عليك والدك وإن إن لم يكن الرجل الذي ترتاحين اليه» انت لا تودين 
أن تصبحي شريكة حياته» مع أن كل المحيطين بك يقدرونه ویکرمونه. 
هو مشکور في بیئته» ومرشح رواج لا يجد اح عليه أي غبار. أُذنان 
حمراوان وبشرته زهرية اللون» ويعتقد أنك ستسعدين في الحياة مع مثل 


هذا الزوج. 
مریان : يا الهي 
عليك ؟ N‏ أدري. 


ميان : ارجوك أن كفي عن هذه المجاملة» وأن لا تناقشيني بار هذا 
الرفاف. فلقد فضي الأ وأنا استسلمت الى هذه الفكرة» وبت جاهزة 
قبول کل ما برض علي 

دورین : U‏ ل 4 أن من واجب الفتاة أن تطيع والدها حتى إن قصد 
أن يزفها الى قرد. فهذا هو نصيبك البهيج» وليس لك أن تتذمري منه. 
ستسمافرين معه بالعربة الى مدينته الصغيرة المجاورة الغاصة باعمامه واولاد 
اعمامه الذين سيسرّك أن تجاملينهم. أوْلاً ستذهبين الى جماعة من الطيبين 
وستزورین بادئٴ ڏي بدءِ سيداٽت مجتمعه فيجلسونك على المقاعد ا 
وتدعَيْن الى الحفلات الموسيقية الراقصة» وأحياناً الى مشاهدة الألعاب 
والمشعوذين؛ ا زوجك . 

مریان : أنت تعذبينني بهذا التعداد. أرجوك أن تسعفيني بنصائحك القيمة 
كعادتك» لا بمزاحك الساخر الذي يأتي الآن في غير محله. 


دورین : نا في خدمتك» يا عزيزتي. 
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مريان : أرجوك يا دورين ... 

دورين : لا بد من أن تمر هذه المرحلة الصعبة وتعبر على خير وسلام. 
مريان : يا صديقتي ... 

ورین : لا لا . 

مریان : اذا کانت رغباني 

ورين : أبداً. ترتوف هو عريسك» وعليك أن تجرّبي حظك معه. 
ميان : أنت تعلمين ئي على الدوام إتكلت عليك. فارجوك ... 
ورين : لا بد من أن تصطبغي بصبغة ترتوف. 
ميان : ما دام مصيري لا يلين قلبك» دعيني إذا استسلم الى قنوطيء والجا 
الى طالعي مهما كان ليعينني على تحمل عذابي ومعالجة ألمي (تهم 
الإنصراف ). و ل ء 

ڏورين : هياء هيا ٳرجعي» وساتخلى عن غيظي وغضبي. لاني رى من 
الضروري بالأحرى أن أشفق عليك وأرثي لحالك. 

مريان : إعلمي آئي٬‏ ٳذا تعرّضت الى هذا الاستشهاد الجائء يا دورينء 
ساموت قهرا وکمدا. 

ذورين : لا تقلقي» يا عزيرتي. فبالإمكان منع حدوث ذلك ببعض المهارة 
... ولکن» ها هو حبيبك فالير قادم الينا. 


المشهد الرابع 


فالیر» ومریان» ودورین 


فالير : سمعت منذ لحظة» يا سيدتي» نبا سارا على ما اظن ... 
مریان : وما هو ! 
فالير : انك سترفين الى ترتوف. 
ميان : لقد صمم ابي على تحقيق هذا المشروع. 
فالير : والدك هو الذي صمم يا سيدتي ؟. 
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يان : ولا سبيل الى تغيير هذا المخطط إلا اذا عدل هو عنه. 

: ماذا تقولين ؟ هل المسألة جدية إذاً؟ ... 

: نعم جديدة. ویخیل لى أنه مصمّم أكيدا على تدميم هذا الزواج. 
: وما هو موقفك أنتٍ من هذا المشروع يا سيدتي ؟. 

ا 

: أحقا لا تدرین ؟. 

: كلا 

: أمر غريب. 

: بماذا تنصحني ؟. 

: أنا أنصحك بان تتزوجي. 

: وهل تنصحني بالقبول به ؟. 

r 

: جديا ؟. 

: بدون شك. فالاعتيار جيّد» ويجدر بك أن توافقي علیه. 
مریان : 
فالیر : 
مریان : 
فالیر : 
مریان : 
دورین 
مریان : 


إا ساعمل ٻمو جب نصحك» يا سيدي. 

اظ نك لن تلاقي صعوبة في اتباع نصيحتي. 

ن أكثر من جودك عل قدي هذه المشورة ي. 
ناء يا سيدتي» لم قم لك نصحي إا لأرضيك. 
وأا ساعمل بمو جبها ا بدورك ليس إلا. 

: مهلا مهلا : ما الفائدة من هذه المشاكسة الغية ؟. 


لا جدوى من مواصلة هذا الهرار. أرجوك أن تكف عر هذه 


المكابرة. قد صرحت لي بان علي القبول بمن يقدّمه لي ابي کعريس. 
وأنا اعترفت بأني أنوي القبول به لا سيما عندما نصحتني بذلك عن طيبة 


ا 


النهائي في هذا الموضو ع وتحتجي بهذا المهرب لتبرري عدم وفائك بعهو دك 


تجاهي. 
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ميان : هذا صحيح. وأنا لا أنكر ذلك. 

فالير : بدون شك لأن قلبك لم يخفق يوما بحبي عن صدق,ٍ وإخلاص. 
ميان : يا للأسف. كيف تسمح لنفسك بمثل هذا التفكير الساذج ؟ 
فالير : نعم. اعتبرت ذلك مباحا لأنك دست قليي. وأنا لن أكون غب 
كي لا أدافعم عن كرامتي المهانة» وإبائي المهدور» ما دمت قادرا على 
مد يدي الى من يقبلها من الصبايا بامتنان. 

ميان : لا شك عندي بنواياك الطيبة. وآسف لأنك لا تستحق ما اكثه 
لك من مودة. 

فالیر : يا لهي. دعي جانبا ما استحقه أنه لأنه أقل من القليل في نظرك. 
وأرجو آن أرق الى من لن أندم على الوثوق بها هذه المرة. فلا تهتمي 
بشاني لأن ليام كفيلة باإنصافي. 

مريان : الخسارة ليست فادحة على كل حال. وهذا التبديل سرعان ما 
يجد المرء له عزاء. 

فالير : ساسعی کل جهدي. ويمكن بالك أن يطمئن. فالقلب الذي ينسى 
حبیبه لا يصعب عليه ان يلاقى النسيان والسلوان. وإذا لم توصل الى راحة 
ضمیره» على الأقل يتظاهر عدم المبالاة. لكن هذه E‏ 
ولن توحي بالمحبة لمن تهملناء ولن تستحق المغفرة على تجاهلها وعودها. 
ميان : هذه العاطفة لا شك نبيلة وسامية. 

فالير : حَسن جدا. الجميع يؤيدون هذا القول. ولكن هل تريد مع ذلك 
أن أحفظ لك مودتى» وأشاهدك تنتقلين الى ذراعي رجل غيري» بدون 
ُن اودع فرادي بين يدي امرأة سواك ؟ 

مریان : ا آنا لا أتمتى إلا ذلك وأود أن يتحقتق املك حالا. 
فالیر : هل فلا تریدین أن ؟... 

مرپان : نعم. 

فالير : كفا ما الٰحقتِ بي من تحقير» يا سيدتي. رجائي ان يکون صدرك 
قد طفح لآن سرورا لهذه النهاية. ر يقم خطوة كأنه يريد الخروج ثم يعود ). 
موان : هذا جميل منك. 
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فالير : 
مریان : 
فالیر : 
مریان : 
فالیر : 
مریان : 
فالیر : 
مریان : 
فالير : 
مریان : 
فالير : 
مریان : 
فالیر : 


مریان 
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تذکري أنك أنت التي تدفعيننى الى بذل هذا الجهد الأخير. 
۳ 

وان المصير الذي تهيئنى له الظروف ليس إلا إنعكاس رغبتك أنت. 
إن اعتبرتها نت رغبتي انا فلتكن. 

كفى» وقد وأوشكت أمنياتك أن تتحقق. 
ما 

الا ترين أن ذلك سيدوم مدى حياتك باکملها ؟. 

أا لا أتمنى أحلى من هذا المصير. 

طيب. ( یخرج. وعندما يصل الى الباب يلتفت ). 

ماذا جد ؟. 

أل تنادٍيني ؟. 

أنا ؟ أظنك تحلم. 

اذا ساواصل خطواتي. الوداع» يا سيدت. 

الوداع» يا سيذي الكريم. 


دورین : ّا نا فاعتقد نكما كليكما قد فقدتما الرشد هذا التصرف الصبيانيء 
إذ ت رکتکما تتابعان شجارکما بغباء. قل ليء » يا سيدي فالير» الى أين سيبلغ 
بکما هذا التمادي. إلى آین» یا سيدي فالير ؟ ( تسىك بذراعه» ويتظاهر هو 
بمقاومتها ) ؟. 


فالير : 


ماذا تریدین ان افعل» یا دورین ؟. 


دورين : تعال الى هنا 


فالير Nd:‏ لقد طفح الكيل. لا تحولي دون إقدامي على ما آرادته هي. 
ورین : قف پربك. 

فار 2 آلا ترین ) الى أين وصلت بنا الأمور ؟. 

ورین : af ¢ £ e‏ ع 

مریان : تزعجه» وحضوري ينفره. فالاجدر بي ان اخلي انا له 
المكان. 


ورين ( تترك فالير» وتسرع الى مريان ) : هل تبادرين الى ملاقاة العريس الاخر ؟ 
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مریان : دعیني. 

دورین : لا بذ من رجوعك. 

مریان : کلاء کلاء يا دورين. أنثٍ تحاولين عمل المستحيل. لن أبقى هنا. 
فالير : لقد ثبت لي الآن أن وجودي في هذا المكان يسبّْب لها عذابا 
اليما وبدون شك يجب علي اتقاذها من هذا الجحيم 

ورين ( ترك مريان» وتسرع الى فالبر ) : أنت أيضا ؟ تبأ لك من مُكابر. 
أقلع عن هذا العناد السمج. وليقترب كل منكما نحو الآخر. (تشدهما 
معا الواحد نحو الاخحر). 

فالير : ولكن» تریدین ؟. [ 

دورين : اود أن أبقيكما هنا معاء ون أحل هذه العقدة. هل جننتما كلاكماء 
لتتصرّفا على هذا النحو السخيف ؟. 

فالبر : ألم تسمعى اة لهج کلمتنی ؟. 

دورین : وهل نت مهووسة» يا مريان» لتنفري هكذا؟. 

مریان ٤‏ ر تصرف ؟ ألم تسمعي ما قاله لي ؟. 
دورین : : الحماقة بدرت منه ومنك سوية. في الحقيقة هي لا تود إلا نیل 
لحظوة في عينيك» يا فالير. وأنا شاهدة على ذلك. ينما انت لا تحب 
سوا وليس لك أمنية أعرّ من الإقتران بها. اقسہ لكما بحياني إني واثقة 


ميان : لماذا اذأ يا فالير» أذّيت لى نصيحتك المزعجة ؟. 
فالير : ولماذا أنتِ طابت رأيي في هذه القضية الشائكة ؟. 


دررین کیا مریکان ۷ا یاو ما تلان لیعطنی کل منکما یده. 
هيا اولاني e‏ 

فالیر ( وهو يمد يده الى دورين ) : وما الفائدة من يدي ؟. 

ذورين : وأنتٍ أيضا هاتي يدك. 

مريان ر( وهي تمڌ يدها) : وما معنى کل هلا؟. 

ذورين : يا إلهي. تقدّما بسرعة. أنتما تتحابان اكثر مما تتصوران. 
فالير : لا تجبري نفسك يا مریان» على عمل ما تفعلينه مرعم. وانظري 
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الى الواقع بدون حقد. (تحول مريان نظرها الى فالير وتبتسم). , 
ورين : الحق أقول لكما : العشاق يتصرفون كالمجانين أحيانا. 
فالير : ما هذا التمادي ؟ ألا يحق لي الان أن أتذمر من تطاولك ؟ ولکي 
لا أكون کاذباء لا تلع عن مصارحتك بانك تجاوزت حدودك ووجهت 
الي بنوع حاص کلاما ا 
مزان : وأنت» أولست الرجل الاكثر عقوفا بموقفك الغريب هذا؟. 
ورين : اتركا النقاش الحاد الى وقت آخر. ولنفكر فى الحؤول دون تحقيق 
ذاك الزواج البغيض المنتصب امامنا كالكابوس الرهيب. 
مريان : هيا قولي لي : ما هي الوسيلة التي توصلنا الى منعه؟. 
دورين : سنجرّب عدة طرائق حتى تنجح منها الملائمة. فوالدك غير مكترٹ 
لصالحك» وما يريده هو مهزلة سخيفة. لكن بالنسبة إليكماء عليكما أن 
تلجأ الى حل لطيف هادئ بحوز موافقته ورضاه» بدون أن ندفعه الى 
استخدام العنف. واذا تعقدت الأمور يهون عليكما إذ ذاك أن تيطعا سير 
استعدادات الزواج غير المرغوب. وبكسْب الوقت لا بد من إيجاد حل 
جذري للمشكلة المستعصية. في أخر المطاف إذا اققضى الأمر نلجاً الى 
لتظاهر بالمرض» فیتستی لنا إفساح المجال لتا جيل والمماطلة. هناك حجج 
ل تحصی لا بد من أن يكنب النجاح لإحداها. والأؤلى عندي أن لا 
تدعا أحداً يراكما في هذه الأثاء مجتمعين معاً. (.تخاطب فال ) أحر 
أنت الأن وحدك بدون تاخي» ووسط بعض لأصدقاء للوصول الى الوفاء 
بما وعدت به مذ لحظة. وها نحن ذاهبتان للاستفادة من جهود شفيق 
صاحبنا المعقد» ولن نتأخر عن زج حماتك أيضاً في الوساطة ا 
فالوادع. 
اير ( تخاطب فالیں ) : أنا لا أضمن رضى والدي بسهولة. لکني أعدك 
وعدا قاطعاً بأن لا أكون لسواك. 
فالير : ما أحلى هذا التأكيد الصريح. ومهما جرى . 
ورین : اثرثرة لا تروي غليل المحبين. هيا اخرجا الى السعي والعمل. 
فالير ( يتدم حطوة ثم يعود) : وأحيراً . 
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دورین : ما أكثر كلامك وأقل عملك. ( وهي تدفع كلا منهما بکتفه ) : 
أخرّج أن من هنا. واخرجي أنتٍ من هناك. 


الفصل النالث 
المشهد الأرل 


دامیس» ودورین 


داميس : لتحرقنى الصواعق إذا لم ألجُمْ هذا الدجّال وأضعه عند حده. 
فان يردعني أي احترام و اعتبار متی نویت وقصدت أن أقف في وجهد عدائه. 
دررین : : من فضلك» خفف من حدتك. فوالدك لم يتعل طور الكلا ولم 
يصل بعد الى الأفعال. والأجدر بك أن لا تحاسبه حتى على أقواله» والطريق 
طويل بين الوعيد والتنفيذ. 
دامیس : لا بد لى من تفشيل الموامرة» وسأهمس في أذنه كلمتين قارصتين. 
ورین : تمهل في ما يخصه ويخص والدك. ودع السيدة تقوم بمسعاها 
پا ا کی رودت وہر راح ا کل دا ت بر ولا بد 
من أن يضطره لطفها لطفها الى مسايرتها. أملي كبير في أن بلغ حتماً ما نصبو 
إليه. ستفاتحه هي اضر الزفاف وتسبر غور عواطفه» وتفهمه مدى الشر 
الذي سينجم عن القسر لاسيما في موضوع الزواج. وهناك أل أيضا 
إقلاعه عن هذه الفكرة» إذ إن خادمه أبلغنا بأن سيّده لا ينقطع عن الصلاة. 
وقد أخبرنى هذا الخادم أيضا أن سيّده لن يلبث أن يجيء الى هنا. 
دامیس : یمکننی إا أن اظ حاضرا لأستمع الى ما تقولينه له. 
دورین : ل ا يتحتم أن نکون وحدنا. 
دامیس : لن وجه اليه أية كلمة. 
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دورین : هل تسخر مني. انا اعرف حماسك المعتاد. وهو كفيل بان یشوه 
کل ما رسمناه من حطط. هيا أخرج. 

دامیس : کلا. أرید أن ری بم عيني وأسمع ڏئي. وأعدك بان لا أستشيظ 
غضبا. 

ورين : تبا لك من عنيد. ها هو قد أقبل. هيا السحب. 


المشهد الثاني 


ثرتوف» ودورین 


ترتوف (ييصر دورين ( : ها أنا ألوذ بمشحي وتقشفي» وأههل دائماً الى 
السماء لتنير عقلك. وإذا أتى أحد لمقابلتي قولي له إني ذاهب لزيارة 
المسجونين وتوزيع الإحسانات عليهم. 

دورين : ما هذه المراءاة والإدعاءات الباطلة ؟.. 
تروف : ماذا تریدین أن أصنع ؟. 

دررین : أقول لك . 

ترتوف ( سحب مندیل من جیبه ) : يا ٳلهي. أرجوك أن تأخذي مني هذا 
المنديل قبل أن أنظر إليك وأخاطبك. 

دورین : ولماذا ؟. 
تزتوف : لتستري به صدرك المكشوف الذي لا يمكنني أن أشاهده. إذ 
ا ذلك جرح شعوري ويثير في أعماقي أسوأً الأفكار. 

ورين : أنت إذاً سريع الوقوع في التجربة» ومنظر الجسد يوئر كثيرا على 
أحاسيسك. آنا لا أعرف ماذا يهيج مشاعرك. غير آني من جهتي لست 
ممن يندفعون بسرعة الى 2 ولو أبصرتك عاریا من قمة راسك 
ا أحمص قدميك لن نغرني رۋية بشرتك إطلاقا. 
نوتوف : تواصعي في حديثك قلیلا واحتشمي» أو أغادر هذا المكان فورا. 

ورين : لاء لن أشوّش عليك هدوء عواطفك. لكني أود ن أبلغك كلمتين : 
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إن سيّدتي لن تلبث أن تنرل الى هذه القاعة وتنوي إبلاغك أمرأ ضروريا. 
ترتوف : سانتظرها بګل سرور. ٠٠‏ 

دورين ( تخاطب نفسها : ما ألطفه الاأن. أنا لا أزال مصرٌّة على ما قد 
نوتوف : هل ستتا خر في المجيء ؟. 

ورين : ها أنا أسمع وقع أقدامها. أجل» هي بذاتها قد وصلت. وأنا أترككما 
عا 


المشهد الثالك 
آلمير» وترتوف 


تنوف عافاك الله روجا وجسدا) وبارك أيامك بفيض كرمه وحبه العميم 
الذي يغمر به البشر. 

ألمير : أشكرك على هذه التمتيات التفوية. تفصّل إجلس على هذا المقعد 
لکي تکون مرتاحا. 

ترتوف : هل شفيتِ من وعكتك الصحية. بإذنه تعالى ؟. 

ألمير : تماما والحمد لله. لقد غادرتنى الحمّى منذ بعض الوقت. 
تروف : صلواني ليس لها هذا المفعول لأستدرٌ عليك سيل العم من العلاء. 
فنا لم وشل الى السماء بإلحاح إلا من أجل تعافيك العاجل. 

المير : هذا من جرّاء غيرتك وقلقك علي. 

ترتوف : صحتلك غالية عندي. وأنا مستعد للتنازل لك عن صحتي اذا لزم 
الأمر. 

مير : أراك تبالغ في تمتياتك الصادقة لى وأنا مدينة لك بكل هذه الألطاف. 
تزتوف : إني أنعل أقل بكثير مما يتوجّب علي وتستحقينه أنتٍ على طية 


f 


امير : لقد وددت أن أخحاطبك على حلة اق هام» ويسرني أن یکون 

أحد حاضرا هنا ليسمعنا. 

توف : يسعدنی أن لتقي بك على انفرادء يا سيدتى. فهذه فرصة سانحة 

طلبتها من السماي وها أنا أتلقاها في هذه الساعة المباركة بالذات. 

ألمير : ما ألتمسه وأتوق اليه هو كلمة منك تفتح قلبك لى بدون أن تخفي 

کي حرفا. £ س ء٤‏ 

ترتوف : هذا ما أريد أن فعله» لاكشف لك مخبات صدري باجمعها. 

أقسم لك أن الضجة التي أثرتها أنا بخصوص الزيارات التي تجتذبك الى 

هنا ليست ناجمة عن أي حقد» بل عن دافع غيرة طاهرة» وعن تة صافية .. 

مير : أعتقد أن خلاصي هو الذي يسبب لك كل هذا الهم. 
ترُتوف ر يصافحها برؤوس أصابعه ) : نعم» يا سيدتي» بدون شك هو اهتمامي 

الى حل . 

امير : ا لقد شددت كيرا على يدي. 

تَرٌتوف : هذا طبعاً نابع من عِظّم اهتمامي بمصلحتك. ثقي بأني لا أجرؤ 

على إيلامك لسبب اخر» بل كنت أفصّل . 

ألمير : ماذا تفعل يدك هنا ؟. 

ترتوف ١‏ إني أتلمس ثوبك. حقا» نسيجه ناعم للغاية. 

ألمير E‏ دعني من هذا. فأنا سريعة الدغدغة. ( ترجع مقعدها الى الورای 

ویقرب ترتوف مقعده نحوها ). 

تزتوف : يا الهي. كم هذا الشغل ممن. في الحقيقة أنيسجة اليوم عجيبة 

مدهشة. لم أبصر ما هو | كثر نعومة وروعة من حياكتها. 

امير : هذا صحيح,. لكن الأجدر بنا أن نكلم عن قضيننا. ر 

وعدك بان يزف اليك ابنتنا. اخبرني هل هذا حقا صحیح ؟. 

ترتوف : في الحقيقة» لقد أسمعني کلمتین في هذا الموضوع. ولیس هذا 

كل السعادة التي آرجوها. یدیا آری فى غير مكان ما يجتذبني الى الهناء 

الذي أحلم به. 

امير : لاك لا تحب ا الأرضية کفیرا. 
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ترتوف : لکن صدري لا يحوي قبا من حجر. 

ألمير : على ما اعتقدء أنت لا تعلق أهمية كبيرة على الملذات الأرضية 
لأنك تهدف دائماً الى السعادة السماوية. 

ترتوف : الجمال الذي يجتذبنا الى البهاء السماوي لا يخنق فينا حب الأطايب 
ازمنية. وحواسنا تستهويها بسهولةٍ معظم المتع التي كؤنها الباري» وجماله 
سپیحانه رتعالی ينعکس على مخلوقاته. وقد زدع بين ضلوعنا قلوبا رقيقة 
مفعمة حا ترتوي بمعاني الجمال» فَجلىي أنظارنا وتبهج أفدتنا. وأنا لا 
يسعني ان أراك كخليقة كاملة الأوصاف بدون أن أعجب من خلال مواهبك 
بمقدرة مبدع الأكوان» وقد صنع الإنسان على صورته ومثاله. قبلا کنت 
أخشی بحرص متردٍ على مصيري من عيئيك لساحرتين, معتبراً اياهبا 
حطر على خلاصي» حتی حبرت ودادك ووفاءك» N:‏ شر ر الإنزلاق» 
من جراء ما لمسته فيك من الحياء والإباء. فتركت لعواطفي الحبل على 
2 في أجراء طيبة قلبك وطهارته. والآن» ل اتر دد في الإعتراف 
ني بت أركن الى علو أخلاقك ورحاب صدرك لتعالجي ميولي وتهدئي 
اضطراب نفسي بما لمسته فيك من حسن الرعاية والتشجيع على مواصاتي 
التهادي في رياض الغبطة والهناء. إذ أضحى في وسعك ان تتحكمي بمشاعري 
وتحكمي على بالسعادة أو بالشقاء كما يشاء هواك. 

المير تصريحك هذاء وإن بلغ غاية الظرف والكياسة» فاجأني فى الحقيقة. 
لأنك رغم ما يدو عليك من النحفظ والثقوى كما عرفك الجميع .. 
ترُتوف : : من ناحية التقوى» آنا لست مميزا عن سائر الرجال. وعندما اظ 
الى ما يتجلى في الينابيع السماويةء تتبن لى الحقيقة الواقعية رغم أن فلي 
ينقاد بدون تبصّر الى الملذات الأرضية. على کل حال» يا سيدتيء انا 
رجل من البشر ولست ملاكا. وإذا انت تصريحي عن ألطاف شخصاك) 
فالحق على سحرك الجذاب الذي أسرني حالما أبصرت روائع انوثىك› 
وما لبث حسشنك ان ملك فؤادي في شرع الغرام. فانهارت مقاومتي حيال 
طغيان جاذبيتك وسيطرت على مشاعري في جنة حبك» وتغلبتِ على کل 
ما بذلته من جهود في دنا الصيام والصلاة والزهد. وإذا بعيني تېوحان 
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لك ألفى مرة بخضوعي لسم فضائلك» وها أنا أعبْر لك بصوتي عما 
تطفح به أشواقي إليك من الإعجاب والتقدير والتفاني. فإن علو همتك 
ليس صدفة اذ يلمع كوميض البرق» بل هو ينبوع يترقرق منه سلسبيل 
حلاوتك باستمرار مدى الحياة. واذا شاءت رقة شعورك أن تعزيني وتواسيني 
في خيباتي المريرة» فإن تقواك لن تتعرّض حيالي الى أية مغامرة مزعجة 
وليس ما تخشينه من قبلي على أية نزوة عابرة. فالظرفاء الذين يستقطبون 
ميول أحلى النساء لا يتجتوبن صخباً ولا زلة لسان أثناء المغازلات الغرامية 
التي ينزلق لسانهم عند تدفقها مع سیل شهوانهم الطاغية البعيدة عن الترؤي 
والتعقل. بینما الرجال الذي يغارول على اسا علاقاتهم يصونون کرامة 
شعور حبیباتهم لانم هم من ومن جانبهي ما داموا يهوون مبتعدين عن 
فضائح العشق» ويتنعمون بالمتع المعقولة بدون خوف ولا وجل. 

المير : أنا أستمع الى خطابك البليغ ونفسي مرتاحة الى درر أقوالك. فلا 
تظن أني أنقل الى زوجي ما رددته أنت على مسمعي من جكيكٌ عن 
الحب والولاء وخسن التصرّف في ظل المودة والوفاء. 

توف : وأنا عارف بأنك مرهفة الحس ذكية الجنانء وأنك رحبة الصدر 
تستوعبين فيض انفعالات مشاعري التى يطفح بها صدري نرد یر اا 
ر الذي يسود يننا. فالحبیب الحقيقي ل یجرح معبوده ولا تنسی 

أني کسائر الرجال ا م لحم ودم. 

المير : سواكَ يحمل هذه اس على غير هذا المحمل السليم. وتعبيري 
عن مشاعري لا يعني إلا صدق أمائتي. فلن أخبر زوجي بما جرى بيا 
من حديث لكني أسألك بالمقابل أن تسعى لديه الى التعجيل في عفد 
قران فالیر ومریان باقرب وقت ؟ وإ کت عواطفك وتخليت عن امالك 
وأحلامك في سبيل إسعاد هذین العاشقين العزيزين. 
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المشهد الرابع 


دامیس› والمير» وترتوف 


اميس ( وهو يخرج من غرفة صغيرة حيث كان مخبهاً ) : ل يا سيدتي» لا 
هذا الكلام الوقح يجب أن يشر فأنا من مخباي سمعت کل ما دار 
ينکما من حديث جسور. وكأن السماء ألهمتنى الى لتواري في هذا المكان» 
لأهد عجرفة هذا المتهثك المتشامخ الذي يستحق التنديد. ولكي آبادر الى 
الانتقام من خبثه ومراوغته» وهو يخدع والدي بٽسهيل مصاهرته» هو الرجل 
السافل المخادع الذي يستر ماربه الدنيعة بمحاضراته المغر ضة المنافقة عن 
الحب والزواج والآخرة. 

المير : ل يا داميس. يجب عاينا أن نمك بالنعقل. فحاول أنت أن 
تجعله يحقتق المنة التي طلبت منه ان يساعدنا على نيلها من والدك. وبما 
ني ر بالکتمان لا أرید أن أتراجع عن الوفاء به. فكما تعرف» أن 
لست ممن يرتاحون الى مظاهره الخداعة. فلا المرأة ترضى بمثل هذا الغباء 
ولا الرجل يصدق كل ما يطرق سمعه. 

دامیس : انت لديك حجنك للقصرّف هكذا. أَمّا أنا فإن فعلت العكس 
فلي أسبابي الو جيهة»› وتجنب الفضيحة حينئذ يصبح مهزلة ساذجة. ما دام 
المتشامخ الوقح لم يفر إلا بإغضابي؛ كذلك هذا الخبيث اللعين الذي سيطر 
على تفکیر آبي لم یکسب سوی کرهي وض فالير. فما على الجاحد 
ل اتقاء عقاب السماء على ما جنت يذاه من اثام. وبهذه الماسبة الملائمة 
انها فرصة مغرية ساعدني الظروف على استخدامها عند الحاجة 

المير : لکن» يا دامیس .. 

دامیس : ل0 لا . رجو أن تصدقيني, . أن لأن في ذروة سروري. و حديثك 
يدفعنيِ الى تذوق لذة الانتقام سلفا. لكني سأقف عند هذا الحد ولن 
اقده إل على ما يرضي ضميري. 
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المشهد الخامس 


آورکون» ودامیس» وترتوف» وألمیر 


دامیس : سنرى» يا أبي» ما هو النفع الذي تجنيه من حادث جديد سيدهشك 
كثيراً. أنت» على ما ألاحظ قد استفدت من المسايرة التي ترضيك» وهذا 
السيد قد استفاد بدوره من مسايرتك غير المحدودة. وها قد صرح بما 

بصبو اليه عبر غيرته على مصالحك. وقد فاجأته وهو يحاول ان یلوٹ 
شرك بإعلانه لوالدتي تصريحاته المهينة عن حبه ورغباته. وهي من جهتها 
بما تتصف به من دماثة الخلق والصفات الحميدة» ات أن تثير الفضيحة» 
فظلّت صامتة على مضض. لكني لن أقبل مطلقا اي عو و ا 
الدنيغة. وأعتقد أن سكوتي عن هذه المجازفة هو خطا جسيم وجريمة لا قفر 
ألمير : : نعم أنا أعتقد نظيرك أن سكوت الزوجة وعدم اعلام جلها بالامر 
غير جدیر بامانتها. . ففي الفضية كرامة يجب ان تصان. وأعلي يا دامیس» 
أن عواطفي لن تثاثر > ولن أكشف سرّها لأن ثقتك التي أتمتّعم بها غالية 


المشهد السادس 


أورکون» ودامیس» وترتوف 


أوركون : هل إن ما سمعته الآن» يا الهي» كلام يصدق ؟. 

تٴتوف : : نعم يا اخي. آنا جبان ودنيء ء بل أحقر الصعاليك. ا 
من حیاتی حافلة بالمساوئ ومايئة بالجرائم والذنوب. وأعتقد أن السماء 

تقاصصني بسب ما ارتکیه من عصان وتمرد على شراعها . لذا لا تبجح 

برغبتي في الدفاع عن نفسي. فصق ما تشاء تصديقه» وصب جام غضبك 

علي كمجرم» واطردني من امام وجهك إذا أردت» فلن ييي خجلي وأسفي 

من استحقاق المزيد من اللوم والعقاب. 


۹ 


WwWW,books4all.net 


WWW, books4all.net 


آوزکون (لولده ) : أيها الأحمق» هل تجرؤ بكل هذه النقائص إن تسود 
بياض صفحة الرجل الفضيل الطاهر ؟. 

دامیس : مادا تقول ؟ 2 توصل هذا المنافق المرائي الذي يرتدي توب 
ا والعفة زورا وبهتاناء أن يحملك على تصديقه وتکذییی ؟ 
اوزکون : آاصمت» أصابك الملاعرن. 

تروف : دغه يتكلم. فاأنت تتهمه باطلڈ ویجدر بك أن تصدف أقواله. 
لماذا اقدم انا على مثل هذه المغامرة ؟ الخطا جری لصالحي. هل تدري 
على كل حال ماذا يسعني أن أفعل ؟ هل تتكل على مظاهري الخارجية ؟ 
وهل تظنٌ أشي أفضل مما بدا مني لك ؟ لاء لا وا س و 
علا. فانا لست» مع الأسف» ما يظته الجميع | ي. إذ أنهم يعتقدون أي 
رجل خير وصلاح. بينما في الواقع أا ل أا فلسا واحدا. ( یخاطب 
دامیس ) : أجلء يا ابي العزير» تکل > عاملني کسافل وجاحد وهالك وقاتل. 
وزد عليها ألقاباً أحرى أحقر وأبغض منها. فلن أعارضك» ولن أكذبك 
لأني أستحقها. وأنا مستعدٌ أن أجثو على ركبتيّ وأتحمّل وزرها من قبيل 
المذلة والعقاب على کل ما ارتکبته من ذنوب في حياتي. 

اورکون (لترتوف ) : هذا كثيرء» يا أخي. ( لإبنه ) : أنا واثق بان ضميرك 
لن يخون عهدي. 

داميس : ماذا تقول ؟ هل سحرتك أقاويل هذا المحتال الى هذا الح ؟. 
أوزکون ر لابه دامیس ) : أُسکت» يها الشقي. ( لترتوف ) أرجوك أن تنهص» 
يا آجي. ( لابه ثانية ) : ت لك من جخسيس. 


دامیس : یمکنه 
4 
اورکون : اصمت. 


داميس : لقد فقدت صوابك, ماذا تقول ؟ هل أصبحتٌ انا . 

أوزکون : إن أضفتَ كلمة أخرى» حطّمت رأسك. 

ترٴتوف : ربك يا أيء أرجوك rE‏ انا أفضل أن تحمل أقصى 
العذاب على أن يصيبه أف نحدش. 

آورکون (لولده ) : تبا لك من جاحد عقوق. 


۹ 


تروف : اتر که بسلام. إذا اقتضى الام سيجثو أمامك ويطلب منك الغفراك 


أوزكون (اترتوف ) : يؤسفتي أن تسخر .. (لانه) : يا غبي أنظر الى 
طيبة قلبه ورقة شعوره. 

دامس : اذا 

رکون : دعه بسلام. 

دامیس : ماذا تقول ؟ آنا . 

أوركون : قلت لك : دغه بسلام. أنا عارف بما يدفعك الى مهاجمته. 
کم هنا تکرهونه. واليوم أرى النساء والأولاد الخدم يثورون عليه. وبدون 
حياء یعادونه ویحرضوتي على انتزاع قتي من هذا الرجل جل التي لکن 
كلما أمعنتہ د في اضطهاده لإبعاده عني» كلما تمسشکت أا به. وساعَجُل 
في عقد قرانه 4 ابنتي»› لکی أحطم کبریاء جميع أفراد أسرتي الغاشمين 
الرافضين 

دامیس : أت قطن أك تين معا النسبة إليه اذا منحته يد ابنتك. 
أوركون : أجل أيها الأحمقء أريد أن أغيظك. أنا أتحداكم ج 
وسأعلمكم كيف تطيعونني وتخضعون المشيئني» أنا السيد الاخر الناهى 
في هذا البيت. هيا انسحبوا من هنا حالاً؛ وبادروا أيها الرعاع الى ال ركوع» 
عند قدميه واستغفروه. 

دامیس : من ؟ آنا ؟ تريد أن أطلب السماح من هذا الوغد الحقير ؟. 
اوزکون 8 تجسر على ا وعلى ! إهانته» أيها الصعلوك ؟ ر 
اولني ا هيا ناولني قضيبا؛ ولا مسك بي. ( لابنه ) وأنت احرج 
حال من مترلي ولا تشد آيدا الى هنا 

ا : سأخرج. ولکن .. 

أوركون : أسرعوا کلکم رغادروا هذا المكان. فانا أحرمك من ميراثي» 
ايها السافل الحقير› وأصب عليك کل لعناتي. 
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المشهد السابع 
اورکون» وترتوف 


أوزكون : كيف يجسر على إهانة إنسان قيس كهذا؟. 

ثرتوف : سامحيه أیتها السماء على ما سه من الالام. ( لأوركون ) : ليتك 
تعلم كم يحزتي أن آرى ما يسود صفحة أي 

اوزکون : هذا أمر مویف. 

تزتوف : مجرد التفكير بهذا العقوق يعذب نفسي ويسحقها . 

هذا العمل البذيء ... قلبي يتفّت ألما؛ ولا أستطيع أن أتكلم. 8 0 
غا من جراء هذه المعاملة السيئة. 

أوزکون : يسر ع» ر تنهال على خحدیه» وهو پتوجه الى الباب حيث 
تواری انه المطرود ) : أيها الأحمق ساندم دا سامحتك» أودّبك على الفور. 
تنوف : هدى من روعك يا خي ولا تنفعل. نكف عن هذه المناقشة 
العقيمة. أا ار کم من لفوضی سببت» وأعتقد أن الضرورة تقضي» يا 
أحيء النخلص من هذا المأزق. 

أوزكون : وكيف نوصل الى ذلك ؟ هل تهزأ بي ؟. 

ترتوف : الجميع يكرهونني. وأرى أنهم يحاولون إثارة الظنون والشكوك 
حوي. 

اوزکون : هذا لا يهم. هل تجدني اعیرهم ذا صاعية ؟. 

تروف : لا سبيل» بدون شك» الى ملاحقته. وهذه العلاقات التي يرفضونها 
الأني قد يقبلو نها في المرة القادمة. 

رزکود : ل ی ڃي» لل آبدا. 

ترتوف : أنت تعلم؛ يا أخي» أن المرأة تستميل زوجها بسهولة. 
رزکرد ؛ ل لا أعتقد. 

تزتوف : ڏَغني بابتعادي سريعا من هناء أحرمهم من كل ما يساعدهم على 
e‏ 

آوزکون : کاڈ ثم کل لن تذهب. 
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ترتوف : أکررلا عليك» وأرجوك أن تدعنيء بابتعادي سريعاً من هنا أن 
حرم من كل وسيلة تساعدهم على مهاجمتي والنيل مني. 
اورکون : ل بل ستبقی هنا لان حياني ا بوجوو الى جانبي. 
تروف : اذا لا پد لي من التقشف. مع ذلك إذا شعت انت . 
أوزکون : اه منكً. 
تتو : کما ترید» لن طرق بعد الان هذا الموضوع. لكني اع ف أن 
علينا آن نستخدم كل الطرق. فالشرف سرعان ما یتلوٹ» والصدافة تضطرني 
الى تجنب الضجة والمواضيع الشائكة. ساتحاشى لقاء زوجتك ولن ترياني 
کلاکما بعد هذه اللحظة أبدا. 
أوزكوت : لاء لا. رغماً عن الجميع ستعاشرها. ويسرّني أن أغبظ كل 
المعارضين. وأصرٌ على أن يشاهدك الجميع بمعيتها في كل حين. هذا 
ليس كافة ما أبغي. سأتحدى وأغيظ كل محيطي بجعلك وريثي الوحيد. 
لذا ساهبك جميع أملاکي وأرزاقي. فأنت اع صديق لدی وساجعلك صهري 
زوج ابنتي. وهكذا تصبح من أقرب المقربين الي أكثر من ابني ومن 
زوجتي ومن كل أنسبائي. فهل يسعك أن ترفض هذا الإمتياز الذي أعرضه 
عك بملءِ رضاي. 

ترأتوف : لتكن مشيئة السماء. وکما ترید أنت سعمم الأمور. 
وزکرد : ما أطيب عنصرك. تعال نم مستندا مکتوبا بهذا المعنى. ولينفجر 
غيظاً جميع من لا يرضون بهذا التصرّف الذي أصرّ على التمسك به. 
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الفصل الرابع 
المشهد الأول 


کلیانت» وترتوف 


كليانت : أجل كل الناس يؤكدون» ويمكنكم أن تصدقوني» أن الضجة 
القائمة ليست من صالحك. ولقد وجدتك» يا سيدي» مرتاحا في هذه 
الفترة لكي أعبْر لك بكلمتين عما أفكر به. أنا لم أتفخص بعمق ما يعْرّض 
عليك» بل أتجاوز ذلك وأتناول المسألة من أصعب وجوهها. لنفترض أن 
داميس لم بين السلوك. وأنك أنت مهم حطا» ألا يجمل بك أن 
تصفح عن الاساءة وأن لا تفكر مطلقاً الاقام ؟ هل يجب عليك ان 
تتحمّل مسرولية طرد الإبن من بيت أيه ؟ أكرر لك بصریح العبارة أن 
الكبار والصغار استاؤوا من هذه المعاملة البذيغة. واذا ماي بادر ت الى 
مسالمة الجميع» ولم تلاحق القضية حتى نهايتها. فاكراماً لله كف عن 
الغضب ودع الابن وأباه يتصالحا» ويسويا خلافهما. 

تروف : يؤسفني أن أعلن لك أي بطيبة خاطر لا أكنْ ل يا سيديء 
ية ضمغينة. فنا اا ولا ألومه البتة» وأودٌ أن أخدمه من کل قلبي. 
لكن السماء لن توافق على ذلك ويتحتم على أن أحرج. وبعد فعلته التي 
ليس لها من مثيل أَصْبّح التعامل فيما بيننا فضيحة لا يعلم إل الله كين 
ينظر الناس إليها. فأضطر الى مداراء الجميع ليغضوا الطرف عن استهتاري. 
کایانت : : أت تحاول أن تر نفسك وتبری ساحتك» وکل حججك) 
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يا سيدي» غير مقبولة. لماذا تهغم بعدالة السماء التى تقاصص من يستحق 
العقاب ؟ دعها تنتقم» ولا تفکر بالعفو عن الإهانات» ولا تنظر الى أحکام 
البشر عندما تنمسّك بشرائع السماء. ماذا تقول ؟ علينا أن نتمم واجباتنا 
نحو العلاء ولا نقلق» لا نشوش راحة ضمائرنا. 

ترتوف : لقد صرحت لك بأن قابى يغفر إساءة هذا الإنسان المتطاول» 
كما أوصانا الربٌ» يا سيدي. ولكن» بعد الفضيحة والعار فى هذه الأيام 
العصيبة .لن ترضى السماء بان أعیش بر فقته. 

کایانت : وهل علمت» يا سيدي» بانك ستضطرٌ الى الاصغاء مرغما الى 
۴ تسوه لأهواء للاب الظالم. فقبول منحة من .المال لا تعطيك الح 
بان تدعي امتلا کها. 

توف : من يعرفني ا أي شتهي اأُموال هذه الدنيا التي 
أزهد بها ٠‏ بغري بريقها الومّاج. وإن تيسر لي أن أحصل عليها عن 
طریق ي وا ن وهبني اياها عن طيبة خاطر أحشى أن يقع هذا المال 
وما ني ار ية تقاسه وتستطل في رن لر وجري لا في سيل 
يرضي اله وينفع القريب. 

کایانت : يا سيدي» لا تابه لهذه المخاوف التي قد یشکو منھا وریٹ 
صالح. وليتحمّل صاحب هذا المال 2 إساءة استعماله. فذلك خير 
لك من أن تنم أنت تبدیده سدىٌ. فنا أعجب بدون قلق من ان تکون 
لك الرغبة فى إبداء الرأي» من أن تعمل على تجريد الوارث الشرعي من 
حقوقه الأكيدة. وإذا قيض لك الله أن تعيش بصحبة داميس» فذلك خير 
لك من أن تسبّب طرد الإبن من بيت أبيه. حقا سيم ذلك على حساب 
تبصرك و تحفظك. 

ترتوف : الآن» يا سيدي» الساعة تقارب الثالفة والنصف. وهناك واجبات 
تقوب تستدعيني. فأرجوك أن تعذرني» لأني مضطرٌ الى مغادرتك. 
کلیانت : وما هي هذه الواجبات ؟ 
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المشهد الثاني 


ألمير» ومريان» ودورین» وکلبانت 


ورين : أرجوك أن تبادر الى إسعافهاء يا سيدي. لالم حر في نفسها. 
والإتفاق الذي صمم الأب على تنفيذه هذا المساء يجعل موضوع قنوطها 
یز داد ڙما في کل لحطتء ولن يلبث هو أن يأتي الى هنا ا 
قوانا» ونحاول أن نمنعه من تحقیق رغبته بالقوة و بالحيلة. المهم أن لا 
ندعه يرتكب هذه الجناية التى ضر بنا جميعاً. 


المشهد النالث 


أورکون» وألمیر» ومریان» وکلیانت» ودورین 


أوزکون : کم يسرني ان راکم مجتمعين. (لمريان ) ها هوذا العقد الذي 
يضمن ما یضحککم» لأنكم تعرفون ما ينطوي عليه من بنود. 

مریان ( جاثية على ركبتيها ) : أرجوك يا ي» بحق السماي وأنت لست 
غريب عن تعذيبي» واستحلفك بكل ما من شأنه أن ين قلبك» ان تتنازل 
عن حقوقك الوالدية هذه المرة» وتعفيني من وعدي بإطاعتك ون لا تجبرنی» 
بحسب واجب الطاعة البنويّة أن أحضع لهذه الشريعة القاسية الجائرة وأا 
اشکو ظلامتي الى العزة لإلهية من موقفك الصلب تجاهي في هذه الحياة 
رغم أنك علة وجودي. فلا تجعلها في نظري تعيسة قاتمة. ولا تدفعني 
الى ايأس والعذاب بما تفرضه علي فرضاً ل و 
أُوزکون ( وهو على وشك ان يلين : حزم أمرك يا قلبي» ونجني من الضعف 
البشري. 

ميان : ميلك الى من تعب به لا يضايقتيء فسايزه واغطم مالك کله 
واذا لم يكف أضف له أيضاً ما يعود الىّ. فنا راضية من كل قلبىء 
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وأتنازل لك عنه. ولكن لا تذهبُ الى حد منحه إيّاي كذلك. أرجوك 
أن تقبل بلجوئي الى الدير مهما ست أنظمته وقوانينه الصارمة» فيكون 
ذلك هرن علي من المصير القاتم الذي تدفعني اليه هكذا بهذا الزفاف. 
آوزکون o:‏ منك ومن الراهبات الماكرات حين يقاومن رغبة والد مثلي. 
وقوفا) ي ينتي, کلما كرهت قبول هذا العريس» كلما ازداد استحقاقك 
إياه. عليك أن تروضي مشاعرك في سبيل هذا القران» ولا توجعي راسي 
أكثر مما فعلتٍ حتى اليوم. 

ورین : ما هدا الكلام المغلوط ؟ ,. 

آوزکون أسكني أنتِ ولا تنبسي بہنت شفة. فأنا امنعك من أن تافظي 
حرفا ا اخر في هذا الموضوع الذي لا يعنيك. 

کلیانت : : إذا سمحت لي باسداء النصح لك أجبتك . 

آوزکون : نصائحك» يا أحي» هي أفضل ما في الدئياء لأنها وموزونة) 
رن أقدرها حق قدرها. لکن اسح لي بان لا أصغي إليها هذه المرة. 
امير ( لروجها آو رکون ) : بما إني أشاهد ما. راه بوضوح» لم أعذ أدري 
ما أقول. إن تصأبك في رأيك يجعاني أعجَب بقرة شخصيتك. لكني أحشى 
عليك أن تندم في مستقبل الأيام على ما تقلرم عليه اليوم بسر وتشبث به 
رکون : ألا في خدمتك فلا تغترّي. إني أعرف عطفك الخاص على 
ولدي الطائش الذي يصعب عليك أن تعارضيه وتلومیه في موضوع ما فعله 
بهذا الرجل المسكين. وقد حافظتِ على هدوئك رغم كل تاثرك. 
ألمير : هل يجوز لناء لمجرّد عاطفة غرامية أن نتمسك بحكما الخاطيُ 
الجائر ؟ ا نحن لا یسوغ لنا أن نقبلل کل ما يخطر ببالنا كتفكير سليم. 
فنحکم على بریق العينين والبوح بطرف اللسان بانها ابعة من أعماق القلب. 
آنا ل بهمني الموضوع الذي أزدري به» وهذه الحالة لا ا آبدا. 
بل فصل أن أظهر بعض الحكمة والترؤي» ولا أوافق مطلقا على هذه 
التحفظات القاسية. لأن حججنا أحيانا لا تخلو من التجريح بالبرائن والأنياب 
الحادة» ونحن لا نحجم عن مجابهة الأشخاص الأبرياء. وقانا الله من مثل 
هذه الحكمة الجائرة. فأنا أميل الى الفضيلة البعيدة عن قبضة إبليس» وأعتقد 
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ل رفضا مبطنا بالبرود ليس أقل قسوة لترويض قلب نيمه الهوى. 
اور کون ١‏ أخيرا فهمت لب القضية» وبت أبحث عن حل عادل. 
المير : لا أزال معجبة بتصرّفك الفريد نوعا ما. ولكن ما العمل إذا كنت 
قليل الأمانة صعب التصديق. لا بد لى من أن أثبت لك أنى لا أقول 
سوی الحق. 


لمیر : ما قولك إن وجدت سيلا للكشف عن الواقع بنور الحقيقة ؟. 
اوزکون : هذه أضغاث أحلام. 

امير : آي صنف من الرجال انت ؟ على الأقل رد على بجواب فنع 
أا لا أطالبك تعدیل موقفك» بل أسألك أن تعتبر من باب الانسائية أننا 
نسهل لك رؤية لامور ان وسماع a‏ على علاته. فما قولك في 
رجل الخير الذي تتشبث بإكرامه عبثا وتصر على مصاهرته. 

آوزکون : فى هذا ارتم أقول ... لن أقول كلمة. لأن هذا غير ممکن. 
امير : الغلط طال أمَده» وأصبح الشك بکلامي جناية لا تغتفر. ولا بد 
لي أن ذهب الى أبعد حدود المستطاع» لأثرت لك صحة ما أقول» 
مدعوما بشهادة دامغة. 

اوزکون : لیکن ما تریدین. وسأحاسبك على کل ما تتلفظین به حساباً 
عسیرا. وساری مهارتك ودقة وفائك بوعودك. 

المير : اجلب صاحبك الى هنا. 

دورین : إنه خبيث محتال» وإذا فوج لا يتأحر عن الأذى. 

لمیر : لا لا. نحن غالبا ما تنخدع راضين بما نحب وتفضًل. ما دامت 
عة النفس تحمل الانسان على التشبث بما أنخدع به في أغلب الأحيان. 
هیا انزلا هذا الشخص الى هنا ( تخاطب كليانت ومريان ). ثم إنسحبا من 
هذا المكان فورا. 


۲۸ 


المشهد الر ابع 
ألمير» وأوركون 


لمر : قرب هذه الطاولة» واخحتبيى تحتها. 

اوزکون : لأي سبب ؟. 

امير : تواريكٌ أمر هام وضروري. 

آوزکون : لماذا تحت هذه الطاولة ؟. 

مير : يا الهي. دعنى أتصرّف كما أشاء. فى رأسى خطة بارعة» لن 
تبث أن تلمس مفعولها العجيب. ضع نفسك هنا كما أطلب منك. وحين 
تختبئ إحرص على أن لا يبصرك ولا يسمعك أحد. 

آوزکون : إعترفی بان مسایرتی هنا تتعدی کل الحدود. غیر انی اود ن 
أعرف ما سيوٌول اليه تدبيرك هذا الغريب. 

امير : أعتقد أنك في غنى عن التعليق. ( تخاطب زوجها المختبى تحت 
الطارلة ) : على الأقل ساعالج موضوعا فریدا. فلا تتشکڭٰ بشکل من 
الأشكال. ومهما قلت أنا» لا تعارضني مطلقاء لاني أقصد إقناعك» كما 
وعدتك» وأنوي أن أنزع القناع عن وجه هذا المرائي الدجال. وسايين 
لك نواياه الخبيثة الوقحة» بإطلاق سراح أفكاره الجهنمية من عقالها. وكل 
ذلك لأظهره لك على حقيقته البشعة. وأنا مستعدة لايقاف مسعاي حالما 
تسلم بصحة وجهة نظري. لأن المطلوب منك مك أن تفضح خداعه حي تلمس 
أن المراوغة تجاوزت حدها. فتنقذ مصير ابنتك الصبية البريئة» ولا تعرضني 
نا زوجتك إلى ما لا بد من تحاشيه من إغراء هذا المسخ الغدّار. فهذه 
مصلحتك» وأنت ا رحد عن سلامتنا وكرامتنا. وإذا ... أشاهد 
هناك شخصا ا اء ا وإياك أن تدعه يشعر بوجودك. 
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المشهد الخامس 


ترتوف» وألمير» وأوركون 


ترُتوف : فيل لي إن تودين محادثني في هذا المكان, 
امبر : نعم» لدي أسرار ارید أن أكشفها لك. فاأغلق هذا الباب» قبل 
أن أبدأً بسردهاء وانظر الى كل الجهات خشية أن يفاجئنا أخد. لأن القضيةء 
كما حدثت منذ برهة» ليست حتما من صالحنا. فعلينا أن تحذر كل مباغتة 
ما دام دامیس قد أسمعني بخصو صك قرالا مريعة للغاية. وأنت رأیت 1 
عينك کیف بذلت أنا أقصى جهو دك e‏ فکرته» ر حدة عواطفه. 
لد اضطربت قلیلا ولکني بعون الله ما ليشت أن امثلكت أعصابي» بدون 
أن أتوصّل الى تكذيبه» فسارتت الأمور بصورة آمن. والفضل يعود الى 
ما نكنه لك جميعنا من التقدير الذي بدد الغيوم المتلبدة فى الجو المنذر 
العاصفةء لا سيما أن زوجي لا يسعه أن يحمل لك في صدره أية ضغينة. 
ولکي نجاٻه الأقاريل المشككة بحقناء شاءت الظروف أن نكون معا باستمرار 
في معظم الأرقات. وهذا شجعني بدول أن أخشى ية ملامة» على على المجيء 
الى هنا وحدي» وعلى الإنفراد بك بكل أمانء وأتاح لى الفرصة لأكشف 
لك مكنونات صدري وأن أتعرّض ربما لحرارة عواطفك المحرقة. 
نرتوف : لهجتك هذه يصعب تفسيرهاء يا سيدتي» لأنك منذ فترة كنت 
تکل ابارب سار 
امير : اذا أغضبك رفضي» فهذا دليل على نك لا تفهم كئه قلب المرأة 
على حقيقته» وأنك لا تدرك جيدا ما تقصده من وراء تلمیحها حین تدافې» 
وإن بضعف» عن كرامة عواطفها. ولا يغرب عن بالك أننا نحن الجنس 
اللطيف نقاوم بحيائنا المعهود» من يهاجمنا في مثل هله المواقف» ومن 
برشقنا بسهام الحب الذي بهيمن على كياننا مع اننا نعترف بأننا نشعر 
بادی ذي بدء ببعض الخجل والتردد ولکن حیال الإلحاح» لا نابث أن 
ری مر واا رای وخلافاً لما ينطوي به لساننا من تمع سطحي 
فإن رفضنا يعني في أغلب الأحيان تنازلاً غير مشروط. وبما أن الموضوع 
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a O E 
أرجوك أن تصدقي ولم يكن لطفا مني أن اصغي الى نداء قلبك» طبعا‎ 
لأن مناجاتك قد اسرت فؤادي. وعندما ألحَحت أنا عليك ترفض الزواج‎ 
المرتقب كما أعْلَّ عن ويس ذلك من طرفي تحريضاً على حل" عقدتنا‎ 
الطريقة» يعني أن إعتاق قلبك من حب غيري يعبر عن‎ E 
أغلى آمنیاتی بان أحتكر هواك نا وحدي.‎ 
تروف : هذا يا سيدتى» فائض من مودنك» وسماعى هذا الكلام العذب‎ 
من شفتيك» يسيل كالعسل من .فمك الحلو» وكالرحيق ينتشي به شوقي‎ 
اليك» وكالبلسم يشفي جرا هيامي الذي طالت أيام عذابه. فسعادتي تكمن‎ 
في نيل رضالٍء وقلبي لا ي يتهج إلا بفرحة لقائك» وها هو يستجدي منك‎ 
هنا بعض الحرية ليجرۇ أن يرجوء ولو قليلاء إكتمال هنائه. فأنا أعتبر عباراتك‎ 
ندرا لطیفا حملي على العدول عن زواج وشي وإذا تسى لي أن أصارحك‎ 
بمنتهى الوضوح» لا أترذد عن القول لك إني ئی كيرا بمجاملتك البارعة‎ 
المبطنة التي تعطيني من طرف لسانك ا ا الثعلب.‎ 
لمیر ( تسعل لته زوجها) : ماذا تقول ؟ هل تريد أن تستنفد عواطفى الرقيقة‎ 
بسرعة ؟ لقد بحت لك بأعرٌ مشاعري» وأنت لا تجدها كافية لثرضي غرورك‎ 
وتريد أن تحرج موقفي لتستغل ميولي واشواقي.‎ 
ترٴتوف : کلما قل استحقاق الانسان عطف محبو به» كلما قلت جرانه‎ 
في امل الحصول على وصاله. وكم من إلتماس رجوناه وصعب علينا تامينه.‎ 
رکم شنا کتب ارد سهلاً فخابت آملاء وكم ر قلاف الس قر‎ 
اليقين بنضوجها. هكذا أنا الذي حلت تفسي أستحق طية قلبك بت أشك‎ 
بسعادة» ظننتها وهمية لاني لم ىكن من إقناعك» يا سيدتي» بصدف محبتي.‎ 
المير : يا الهي. ما أقسى هواك الذي يجابهني باستبداد» وما أفظع القلق‎ 
الغريب الذي يلف به روحي. فهو بريد أن يفرض علي سلطانه وبالعنف‎ 
صر على بلوغ أمانيهء الى حد أنك لا تذعُني أنفس الصعداءء بل تطوق‎ 
امکاناتيء وتحجر حريتي» وتتمادى في استغلال ضعفي للوصول الى ماربك.‎ 
تروف : إن كنت حقاً بعين الحذر والنفور تنظرين الى مكارمي» لماذا‎ 
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تحولین دول ت المجال مامي لأئبت لك صدق عزيمتي. 

امير : کیف تسالني أن أوافق على مطلبك» بدون أن أغيظ السماء التي 
لا تغفل عن تذكيري بشرائعها المقدسة ؟. 

تروف : لو كنت تتمسكين بمشيئة السماء لمعارضة رغباتي» فإن تجاوزها 
بالامر الهامٌ العسير في نظري. وهذا لا يجيز لفؤادك أن تحبسي هواه 


ل : مهلا مهلا مهٰلا. تذکر ما تهددنا به السماء من عقاب إن حالفنا و صاياها. 
ترُتوف ١‏ أا قادر على تبديد مخاوفك الواهية» يا سيدتي. و كذلك نا بارع 
في إسكات تبکیت ضميرك» رغم بعض المحرمات التي تشيرين اليها. فهناك 
دوما تمهيدات تسيل الأمور ولا تعسرها» وحسب الحاجات توجد وسائل 
علمية لتوسيع نطاق الضمائر وتقليص شر القبائح» بفضل حسن النبة وصلاح 
القصد. وانطلاقا ر الاسرار الخفية عن معظم البشرء يا سيدتي» يمكاني 
أن أزردك بتوجيهات شيقة تستطيعين أنت بمفردك تطبيقها. فما عليك إلا 
مراضاة حاطري بدون تردد أو وَْجّل. وأنا المسؤول عن العواقب بتحملي 
وحدي سوء المصير. ولكن ما لك تسعلين هكذا بشدة» يا سيدتي ؟. 
امير : وطاق a‏ 
ترتوف هلا تناولت جرعة من نقيع السوس هذا ؟. 
ألمير : سعالى من النوع المستعصي» وأنا واثقة بان سوس الدنيا كلها لن 
يفي ي ر 
زنوف : هذا حقا مزعج. 
لير : أكثر مما تتصوره. 

ترتوف : إعلمى أن من الهين تهدئة ضميرك. فکونيِ هنا بامان واطمنان 
ا لأ اأحد يعلم و جو دك معي. واعرفي أن فداحة الذنب تکمن في اڏاعته 
على الملأء وان الفضيحة ب ين الناس هي نتيجة الإعلان عن الإث» اذ ليس 
من حطيئة ظاهرة عندما ظا" دفينا. 
ال ( بعدما سعلت مرة أخحرى ) : أخيرا ری من الأنسب آن آسایں» وأن 
أقيل بمنحك ما تلتمسه مني» وأن لا اظن سوءا باستسلامي اليك ما دامت 
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لغاية جني بعض المتعة. لا شك في أن هناك محاذير بتعدّي الحدود. 
غير أن الربح على قدر المشقة. ولیس من هناءِ بدون عنای كما أن دون 
قطف الوردة لا بد من تحمل ألم أشواكها. فما علينا إلا الرضوخ الى 
نصيبنا. وبما أن الموافقة تتضمن بعض الذنب» فالمسؤولية تقع على من 
ك الى العصيان» ولا سبيل الى تلبسي أنا بهذا الجرم. 

تنوف : اجل» يا سيدتيء سأتحمّل الوزر وحدي» والقضية في جوهرها ... 
أ : أرجوك أن تفتح لباب قليلاء لنری إن کان زوجي يتمشی في 
هلا الرواق. 
ترتوف : لا حاجة للمبالاة به. فهو رجل» والقول فيم بيننا» قاد من أرنبة 
انفه. فكل أحاديشنا لا علاقة له بهاء وأنا قد اسقطئّه من جميع حساباتي. 
ألمير : مع ذلك أرجوك أن تطل لحظة وتلقي نظرة على ما يجري في 
ا 


المشهد السادس 
أورکون» وآلمير 


اوركون ر يخرج من تحت الطاولة ) : في الحقيقة هذا الدجال بلغ أقاصي 
الخسة والدناءة» وتصرفاته مزعجة للغاية. 

ألمير : ماذا فعلت ؟ لماذا حرجت قبل الأوان ؟ هل تسخر مني ؟ هيا ع 
لى مكانك» لأن وقت ظهورك لم بحن بعد. وعليك أن تنتظر أيضاً قليلا 
حتی تبين الأمور بوضوح تام» ولا تتكل على الظواهر. 

اوزکون : DE‏ اة اجيم ان دم من هلا الم 
امير : يا الهي. ندري ان ستعجالك خفة تضيع عاينا الفرصة الفضح نوايه 
الخبيثة. دعنا نقتنع کابا سوه ماربه» ولا تستبق اور خحشية أن يبوء 


مسعانا بالفشل. 
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المشهد السابع 
ترتوف» وألمیر» وأورکون 


ترتوف : كل ما حدث الى الآن» يا سيدتي» چ بنجاحنا الباهر. لقد 
أجلت بصري في الجناح برمت فلم أجد أحدلً وأا مطمعن البال. 
وزكون ( وهو يرقفه ) : مهل أت تتسرّع في الجري وراء أهوائك الغرامية 
عليك أن تلجم اشراقك الدنيعة الاثمة. 1 منك» يا رجل الخير والصلاح. 
کم کا مغرورین بتزمتك» وکم أزت ر في انسياقك وراء شهواتك 
المنحطة. كنت تلح على الإقنران عاجلاً بابنتي. وها أنت تراود زوجتي 
عن نفسها وتحاول اغراءها بكل الوسائل. لقد خامرني الشك طويلاً بسوء 
نواياك» وها قد سقط القناع عن وجهك الذميم. لقد اعتقدت فرة أن 
بالإمكان أن تصطلح أحرالك وأن تتغيّر لهجة أحاديثك المبطنة الغش والخداع. 
ولكن الظروف برهنت في هذه اللحظة على أن ظنوني في محلها. فلم 
أعد أطيق صبرأ على فاقك ودجلك اكثر مما فعلت حتى الآن. 
امير ( لترتوف ) : هذا ما لم أشك في حصوله. وقد أقدمت أا على هذه 
الو سيلة لفضح خداعك واحتيالك» أيها الدجال اليم. 

تنوف : مادا تقولین ؟ هل تحتقدين ؟ 

آورکون : هیا هھ هيا. أرجوك أن لا ترفع صوتك وتضصج ۶ هكذا. فقد ذاب 
الثلج وبان المرج. ولا سبيل الى تبرير نذالة سلوكك وإجرامك. 
e‏ يتي . 

اوزکون :لم يعد من تفع لفكرار خطاباتك الرنانة. عليك أن تغادر هذا 
البيت بدون ا ل وأحدة. 

تتو ف : بل عليك أنت أن تخرج» يا مدعي السيادة. فهذا البيت يخصني 
کما ساثېت لك ذلك وسأبرهن لك أن كلامك باطل» وأنك عبغا تحاول 
مشاجرتي وإهانتي بدون اي ج إذ لدي ما يکد تطاولك علي وتحقيري 
بدون سبب. وستندم على موقفك هذا الغبي في طلبك الي أن أحرج أن 
من بيتي هذا. 
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المشهد النامن 
ألمير» وأوركون 


لمیر : ما هذه اللجهة الجديدة ؟ وماذا يقصد بهذا الكلام الغريب ؟. 
آوزکون : في الحقيقة أا مخجول» ,ولا سبیل لي الى مناقشته. 

امير : لماذا تقول ذلك ؟. 

أورکون ١‏ لقد انتبهت الآن الى غلطتي الفظيعة من خلال أقواله. وها هي 
هبتي تجر' ر على الويلات. 

المير: : أيه هة ؟. 

مير : ما اه ؟ ٤‏ 

أورکون : ستعرفین کل ما جری. علينا الآن أن نتاكد من أن صندوقا 
يخصني لا يزال موجودا في مکانه فوق. 


40 


الفصل الخامس 
المشهد الأرل 
آورکون» وکلیانت 


کایانت : الى أن انت مسر ع هذا ؟. 

اوزكون :. أنا إلآن مرهق» ولست دري. 

کلیانت : يخيّل الى أن القضية .بلغت حداً يلزمنا بالتشاور معاً. لأن الأمور 
تعقدت بعد هذا التصادم. 

أوزكون : الصندوق يشغل بالي اكثر من كل باقي المشاكل التي تبعث 
على القلق والقنوط. ٠‏ 

كليانت : ألهذا الصندوق إذا كل هذه الاأهمية الكبيرة ؟. 

أورکون : هو وديعة عندي يخص صديقي « اراس ) الذي ارت لحاله» 
وضعها هو بذاته بين يدي في سريةٍ تامة. لانه قبل هَرّبه قد اختراني امينا 
على ما يتضمنه من اوراق جوهرية» كما قال لي» تتعلق بها حیاته وامواله. 
کلبانت : : ولماذا تركها في حوزتك» و يحتفظ هو بها. 

آوزکون : أعتقد أن دافعه هو تخلیص ذمته» إذ صرح ي پان على وشك 
و مره جال من ن عهده., . اقنعتني حجته بتسليمي هذا الصندوق 


لأخبئه له عندي. حتی اذا اقتضی لأس وجری تحقیق في موضوعه» پکون 
لدي مهرب و سبب جاهز» کي يظل صميري ا ا ولو أقسمت 
زورا بخلاف الواقع. 
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کلیانت : أنت في ماز حرج على ما ييدو لي. والهبةء وهذه الثقة ما 
هي كما يبشني إحساس إا تدبير استتبطته أنت على عجل» وقد يودي 
بك استهتارك س وهذه الوديعة بین يديك عبءِ تفیل عليك. فالرجل 
تخلص من وقرها ودفعها إليك» فقباتها بقسرع وقلة تبصر . رأضحی الان 

من المحم عليك أن تجد بهدوء مناصا N‏ من هذه الورطة الوبيلة. 
أورکون : ما قولك ؟ هل تعتقدد أن وراء < حسن المظهر المؤثر» بخفي هذا 
الرجل شخصية e‏ مزدوجة) 7 شريرة ؟ وأنا قد أمنت له e‏ 
بغباء ولم . .. لقد قضي الأمرء وقرّرت أن لا أث بکل رجال الخير ربت 
اكره التعاطي مهم ومن الآن وصاعداً سأكون لهم شيطانا رجيما. 
کلیانت : هی روعک» و حدة غضبك. عليك أن تحتفظ بصفاء 
ذهنك. فأنت الآن تلمس فداحة غلطك» وتعترف بتسرّعك فى وثوقك الذي 
جاء بغر محله. ولكي تصلح حطأك تكاد تقع في غاط أفظع منه. و 
تخلط بين نوايا الرجال الصالحين ونذالة الوغد الثيم» وتخبط في هذا المجال 
خبط عشواء. ولأجل محتال سافل عدر بك وغشك بحجةٍ ظاهرها بريء 
وباطنها سبحان العليم» > أحذت تشك بكل الناس وتعتقد أنهم كلهم على 
شاکلته» وان الكون اصح اليا من الاتقياء الاوفياي يعج بالاشقياء المجرمين. 
دع لار عع الأغبياء مثل هذه الحماقات» واعَد ثقنك الى حاب الفضيلة 
الذين يستحقون عليك أن لا تهين الخبرين الشرفاء. وإذا وقعت بين النقيصين 
لا بد لك من أن تميل الى جهة الأصلح. 


المشهد الثاني 


دامیس» وأورکون» وکایانت 


٤‏ م ۴ ع 


٣ ١‏ من رد ٤‏ کد ل تحر ۵) ومنعه من از استغلالك 
اوزکون: : نعم یا ابني» يوسفني أن أكون في وصح ۷ اد عليه. 
£۷ 
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داميس : دعني أقطع لسان الجاني. ولقاء وقاحته ألقنه درساً قاسياً لا ينساه 
مدى العمر. إتكل علىٌّء فأنا على م الاستعداد لإنقاذك من برائن هذه 
المحنة ولکي أقطع دابر الشر ساعرف کیف أضي عليه وأقلمه من جلوره 
أورکون : هذا کلام بطل ترجی منه عظائم الأمور. لكن» أرجوك أن تهرّن 
على نفسك وتخفف حماسك للاقتصاص من المعتدي. تحن لآن يش 
فى عصر مسالم لا يلائم فيه اللجوء الى العنف لفض المشاكل إذ لا 
حير من مداواة الشر بالشر. 


المشهد النالث 
السيدة برنال» ومریان» وألمير ودورین» ودامیس› وأوركون» 
وکلیانت 


برنال : ما الامر ؟ لقد بلغتني اا مزعجة غامضة. 

أوزكون : هذه في الحقيقة مشاكل جديدة» تبصرها عيناي وتسمعها أذناي 
لأول مرة. وسيكلفني حلها باهظا جداً. فلقد استضفت رجلا وأصغيت 
الى شکواه واعثېرته کاخ محبُ» وحاولت أن أواسي لهفته» وان u‏ 
اليه ج و تفریج کرېته وبترویجه ابنتي ومنحه کل ارزاقي. لکنه 
ما بث أن تجلى على حقيقته. واذا په غدار ليم ومحتال خسیس» حتی 
آنه حاول أك يغرر بأمرأتی أيضا. ولم یکفه ما يضمره من خش وخداع 
وابتزاز فهددنی بالويلات مغل طيبة قلبي يضعني في المازق الذي 
صدقته وحاولت انتشاله منه. 

دورین : یک آنت. 

السيدة بَرنال : لا يمكنني أن أصدّق أن هذا المغلوب على أمره لا يتوزع 
عن إتيان عمل ندل كهذا, 

أورکون : ماذا تقولین ؟. 


السيدة برنال : کم أرق أحال رجال الخير المحسودين والمتهمين زورا 


على الدوام. 
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أوركون : ماذا تقصدين بقولك هذاء يا أَمّاه ؟. 

السيدة بَرنال : أعني أن الحياة غريبة في وسطكي وأن الحقد ليس له 
من حدود. 

آوزکون : وما دحل الحقد في ما : نحن الأن بصدده ؟. 

السيدة برنال : لقد أكدت لكم ألف مرة عندما كنم صغارا ان لا كرامة 
للفضيلة فى فوضى هذه الدنياء» وأن الحساد يموتون كمدأً ويبقى الحسد 
کک 

أوركون : وما علاقة هذا اح 0 

السيدة برنال : سيْخلق لكم ألف قصة من هذا النوع إن بقيتم مغفلين. 
أوزكون : كررت عليك مراراً إنى شاهدت العجب بأم عيني. 

السيدة برنال : ليس من قرار لأذى نميمة أهل الشر والفساد التي تشبه 


اورکون ٠‏ أنت تطلمينني» يا أمي. قلت لك واعيد عليك اني أبصرت الجرم 
الفظيع بام العين. 


السيدة برنال : لسن السوء مشبعة بالسم الزعاف تنفثه في کل زمان ومکان 

على له الأرض الو أسعة» ولیس م السهل تحاشیها. 

الأذى بام عيني ولمسته لمس اليد. ولن أكف عن ترديده على الملا الى 

ما لا نهاية له. 

السيدة ينال : يا الهي. ألا نعل > يا ولدي» أن الظواهر خداعة» وأن على 

الرجل العاقل أن لا يحكم في أي أمر على ما يرى ويسمع فقط. 

رکون : اكاد اجر“ 

السيدة ينال : طبيعة الانسان ميّالة الى الشكٌ» وأنت تكاد لا تصدق ما 

يهر | للعيان من خير 

في تصديق زوجتي. 

السبدة ونال : ولا پد من حجج دأمغة لالقاء التهم على الناس» وعليك 
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نت أن تنتظر جلاء لامور لاصدار حكمك النهائي. 
وزکون : ربا كيف يتستّى لي أن أجد السبيل الى لاکد كما يجب. 
علي اذا يا امي» ان انتظر حتى تبدو الحقيقة ناصعة لعيني. وهكذا ... 
ري الى قول بعض الحماقات. 

لسيدة بَرنال : أخيراء أراك متشرًقا الى القيام بعمل جليل» ولا يسعنى أن 
ار نك تصبو الى محاولة إثبات ما قد قيل. 
اوزکون : لست أدري» لو لم تكوني والدتي» بماذا كنت رشقتك» وأا 
ا فورة عضبي. 

لسك لسيدة بَرنال ١‏ الأمر عادي وبسيط. للغاية في هذه الدنيا. انت لا تصدق 
ما بقول غيرك» وسواك لا يصدق ما تصرح به أنت. 
کلیانت ۲ ی و ن ی اا ن بینما یجدر بنا أخحذ 
الاحتياطات لرد التهديدات الخبيثة التي يتحتّم علينا أن لا نغفل عن توقعها 
وننام على حرير تجاهلها. 
دامس : ما هذا اكلام ؟ هل بلغت الوقاحة بصاحبنا الدجال الى هذا الح ؟. 
امير : أنا لا أعتقد أننا سنصل الى الطريق المسدود. فان جحوده هنا 
بارز للعيان. 
کلیانت : جانبه غبر مأمون. وسیکون له رذات فعل عنيفة ویخاول زورا 
أن يثبت أن الحق معه في ما يبذله من جهود. أکرر علیکم : بما أن 
اديه سلاحاً اکا يجمل بكم أن لا تدفعوه الى إشهاره علیکم. 
رکون ٠‏ هذا صحيح. ولكن ما العمل ؟ الأآن أشعر بأني لم أكن على 
مستوی درء دی هذا الشرير الغدار عني. 
كليانت : كم أود من كل قلبى أن أنوصّل الى تضبيق شقة الخلاف بينكماء 
وإجراء مصالحة شاملة ليسود الوئام علاقاتكما. 
المير : لو علمت بأن في يده مثل هذا السلاح الجاري لما كنت أوصلت 
الثراع الى هذه الهاوية السحيقة. وأنا . 
آوزکون : ماذا يريد هذا الرجل بالضبط ؟ لا بد لنا من أن نعرف الحقيقة. 
فان مستعد لقبول كل تسوية. 


0۹ 


الفصل السادس 
المشهد الأرل 


السيدة لويّالء والسيدة برنال» وأوركون» وداميس» ومريان» ودررين» 
وألمير» وکايانت 


السيد لوال : نهاركٍ سعيد» يا احتي العزيرة. أرجوك أن تدعيلى أكلم هذا 
الست 

ورين : هو لیس وحده وأشكٌ بان یتمکن الان من مقابلة أي شخص. 
السيد لويّال : أنا لست دخيلا على هذه القضيةء وأثق بأن وساطتى لن 
تزعجه» على ما آری. فالموضع الذي أنوي أن أطرقه سيرضیه كل الرضیى. 
دورین : ما اسمك ؟. 

السيد لوال : قولي له فقط اني آتي من يبل السيد ترتوف لأجل حل 
هو حتما من صالحه. 

ورين : هذا الرجل يأني بصورة لطيفة من يبل السيد ترتوف» ليفاتحك 
بمسألة ترضيك» كما يقول. 

كليانت : عليك أن تبيّى من هو هذا الرجلء وماذا بريد تماما. 
أوزکون : رما تی لکي يصالحنا. فکیف یجب على أن بدو له ؟. 
كليانت : لا بد لك من كظم غيظك ومحادثته بلهجة الوفاق» والإصغاء 
الى ما سيعرضه عليك. 


٥إ‎ 
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السيد لویال : نهارك سعيد» يا سيدي» لا غفلت السماء عمن يريد اذاك 
وحققت لك أعر أمنياتك. 

أوزکون : بدء كلامك ينطبق على توقعي الحكيم. وأظنه مقدّمة للوصول 
الى الإتفاق ا 

السيد لویال ١‏ أسرتك ملل القدم کانت» ولا تزال عريزة علي» فقد ا 
عەري في خدمة سيدي والدك الوقور. 

أُوزکون : أسألك العفو. لقد أحجالتني بوفرة تواضعك» وأنا استحي من 
عدم معرفة اسمك» فل یمکن أن تذکره لی ؟. 

السيد لوال : أن ای لويال» مسالم من مقاطعة نورمندي» وظيفتي حاجب 
وأمسك بعکاز رغم انف کل حاسد. ومنڈ اربعين عاما أمارس مهنتي 
e‏ واتي الآن اليك يا سيدي» عن اذنك» لأبلغك قرارا ما . 
رکون : ماذا تقول ؟ انت هنا لكي .. 

السيد لوال : يا سيدي» لا تحتد. هذا ۴ سوى إنذار» بل إذا شئت» 
مر موجه اليك والى فراد أسرتك باخلاء هذا. المكان. ستضع مفرو شاتك 
حارجا وتسمح لغيرك بأن يسكن هذا العقار بدون إمهال أو تأجيل حسب 
مقتضى الحال . 

أوزکون : آنا حرج من هنا ؟. 

السيد لويّال : نعم» يا سيدي» من فضلك. فهذا المسكن أضحى حاليا 
کما تعلم» ملك السید ترتوف» يخْصّه بلا منازع. وقد أصبح صاحب أملاكك 
وسيدها المطلق بموجب عقد هو بحوزتي» كامل النصَ بالشكل والأساس» 
وليس عليه قانونا أي غبار أو ما يقال. 

دامس : لا سبيل للنكران أن هذه وقاحة لم يسبقها مثيل» وإن أعجببُ 
بجسارتها. 

السيد لوال : يا سيدي» انا لم ب يعد لي شأن معك. فهذا الشخص بالغ 
راشد وعاقل لطيف. وهو كملاك سابق مطلع على هذه الإجراءات» وليس 
الى الإعتر اض على أنظمة العدالة. 


أوزکون : ولکن . 
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السيد لويّال : نعم» يا سيدي» أنا عارف أنك لأجل مليون لست مستعدًا 

للمعارضة أو للتمرد على قرار المحكمة. لذا أنا مقتنع بأنك ستتيح لى 

المجال لتنفيذ الأوامر الصادرة الىّ. 

داميس : يمكن» يا سيدي الحاجب» صاحب العكاز» أن تتباهى وتعتتز ببرتك 

السوداء. 

السيد لوبّال : أطلب» يا سيدي» من ولدك أن يسكت أو أن ينسحب. 

رإلا إضطرزت الى تنظيم محضر مخالفة بحقك وبحقه. 

دورین : ری أن السيد لويال ينوي إثارة المتاعب. 

السيد لوال : نا أحترم جميع الناس المسالمين ولم آتٍ الى هنا إلا لإبلاغكم 

بدون إزعاج» ما أحمله من أحكام مبرمة. فما عليكم إلا أن تواجهوها 

بحسن القبول» وأن لا تجبروني على . 

RT‏ لأدهى من أن تطلب من الناس أن يخلوا بيوتهم ؟. 

السید لویال : لقد حددت لک > يا سيدي» مهلة التنفيذ حى الغد. وساتي 

لأمضي اليلة هنا مع عشرة من رجالي بدون إثارة فضيحة أو شغب. ويتحتم 

علبکم شکايا قبل أن تناموا أن تسلموني مفاتيح باب داركم. وعلي أن 

لا أقلق راحتکم. ولکن منذ صباح الغد عليكم أن تبادروا الى مغادرة المكان 
بعد إفراغه من كل الادوات المترلية. سیساعد کم رجالي على إنجاز .ذا 

اسا وإخراج کل المحتویات. وکونوا علی یقین بان لیس بالإمکان لأي 

کان أن يتصرف بطريقة أفضل متا فعلت أا وبما اني أعاملک باقصی 

التساهل» أرجوك يا سيدي» أن تحسن التصرّف أنت أيضا وأن لا تخا 

بإجراء اللازم في تنفيذ مهمتي کما یجب. 

أوزکون : بکل طببة خاطر سأناولك فورا مئة ليرة ذهبية» لم يبق لدي 

سواها کي تدحل السرور الى قلبى بلطمك هذا الرجل الفظ لطمة پتذکرها 

طوال عمره. 

كليانت : دَعْكَ من هذه الفكرة الصبيانيةء ولا تشوّه عدالة القضية. 

دامیس ازاء هذه الجسارة» أكاد أضبط أعصابيء وأشعر بأن يدي تحكني 

لززل ضربة تقصم ظهر المعتدي. 
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ورین : بمثل هذه القامة الضخمة» يها السيد لويال» أعتقد أن کم ضربة 
قضيب لن تكون ضائعة فيه. 

السيد لوال : لا بد لك من عقاب صارم أنتٍ أيضا على هذا الكلام» 
يا صديقتي. و اعلمي أن المحاكمات تشمل النساء أيضا. 

کلیانت : النضع حدا لهذه المهزلة. فقد طفح الكيل. ناولنا هذه الورقة 
من فضلك» وارحل عتا بسلام. 

السيد لویال : : الى الملتقى» حفظکم الرب. 

أوركون : أسأل المولى أن يهد حَيْلك وحَيّل من أرسلك الينا. 


المشهد الخامس 
أورکون» وکلیانت»› ومریاں» وألميرء والسيدة برنال» ودورین) 
ودامیس 


أوزكون : والحالة هذه يا والدتي» وبما ان الحق الى جانبي» وأنت تريْن 
من الأنسب أن تحكمي على ما تبقى من هله المعضلة فلا بد من أن 

تعترفي u‏ دناءته ليس لها من حدود. 

السيدة بَرُنال : أنا مندهشة» وقد عراني الذهول. 

ورین : لا فائدة من شکواکې ولومکم في غير محله. لان ما جری 

قد جرى. ولأن محبة القريب فضيلة يجهلها كل عقوق. لا شك في إن 

المال يفسد اخلاق الانسان. وهذا الخصم إكراماً لكم يريد أن يجردكم 
من آملاککم حرصا على خلاصکم ورفاهکم 

رکون : آسکتی. هذه هي الكلمة التي اا دائما الى ترديدها لك 

يا ثرثارة. 

كليانت : هيا نبحث عن المجلس الإداري الذي علينا أن ننتخبك عضوأ فيه. 

المير : عليكم أن تثيروا حفيظة الجاحد عديم الانصاف. لان حديثكم لا 


ok 


تأثير له في محاولة إبطال مفعول العقد. ومن نَم تظهر رجاسة منطّمة كالغراب 
الفاحم السواد على رقعة مكسوة بالئلج الناصع البياض. وعلينا أن لا نرجح 
نجاحه في هذه المشكلة أكثر مما نظن. 


المشهد السادس 


فالیر» وأورکون» وکلیانت» رألمیر > ومريان» وغيرهم . 


فالير : يؤسفني» يا سيدي» أن آي لأزعاجك. غير أني مضطر الى التصرف 
هكذاء» نظراً الى الخطر المحدق بك. هناك صديق تربطني به مودة متينة 
وهو يعلم مدى العلاقة القديمة التي تجمع يني وينك. وقد أفشى لى 
سرا مکتوماً وذلك من قبيل الغيرة على معزّتي» وحرصا على مصالح الدولة 
وأباغني قرارا مضمونه يجبرك على الفرار من وجه العدالة. فالوغد اليم 
الذي ظل زمناً طويلاً يمالفك» وَسى بك منذ ساعة الى الأمير» وسلمه 
ملك كمجرم دولي» ضمن صندوق له هة كنت تحفظه خفية رغم 
أنه يشكّل خطرا على سلامة الحكومة. آنا أجهل تفاصيل التهمة الموجهة 
اليك. غير آي علمث بان أمرا صدر ا وأنه هو المكلف تفده 
بمعيّة رجل الأمن الذي سيلقي القبض عليك وشيكا. 

کلیانت : هذه هيه الحقوق التي يدعيها وتمنحه السلطة على اغتصاب أموالك. 
أوركون : لا أنكر أن هذا المجرم كشف عن حقيقة نفسه» فين أنه أشر 
فقكا من الوحوش الضارية. 

فالير : وإن تلهيتِ وأضعت الوقت» إزداد الخطر على حياتك. فها هي 
عربتي تنتظر خارجاء ويمكنك أن تستقلها وتهرب. ولقد انيتك بالف ليرة 
ذهبية لتتدبر أمرك ا فلا تضع الوقت سدئ. الأ کما تری» 
حطير جدأء وبامكانك ا الكارثة بفرارك حالأًء وانتقالك الى مكان 
آمن. وأنا مستعد لمؤازرتك ومرافقتك الى حيث تشاء. 
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اوزکون : 0 . أشكرك على ما تقدمه لي من مساعدة. ولك أردٌ لك 
جميلك يلزمني بعض الوقت. فطلب من الله أن يعينني على مبادلتك هذه 
الخدمة الجليلة. الوداع. أرجوكم أن تأخذوا حذركم أتم أبضاً . 
کليانٽ : اذهب عاجلا يا اخي» ونحن هنا نتدبْر أُمرنا كما يجب. 


۲0٦ 


الفصل السابع 9 الأخير 
رجل الأمن» وترتوف» وفالير» وأوركون» وألمير» ومريان وغيرهم 


تنوف مهلا يا سيدي» مهلا س هكذا. لن تذهب بعیدا کی 
E‏ ر تابث ان بأمر الأمير. 

أورکون : ت لك من خائن حقير. حفظت لي هذه النهاية التعيسة الى 
آحر المطاف. هذا ضرب منك يثبت مكرك وانحطاط أحلاقك» وقد توّجت 
به غدرك الدنيء. 

ترتوف : إهاناتك لن تفيدك. ولن تؤذيني» لأني معتاد على أمثالها. 
كليانت : أنا أعتقد أن الاعتدال خير الحلول. 

دامیس : کم يهراً المجرمون بعدالة السماء. 

ترتوف : مهما بلغ احتداد غيظك لن يور علىّ. وأنا لا يهني إلا القيام 
بواجبي. ۰ 
مریال : نت تطن أن هذا اتصرف يشرّفك» وأنت بهذا العمل الذي قد 
جنیت أوفر الارياح ا و 

تزتوف عملي طبعاً ا إلا إذا تممه حسب الأصول. 
أوزكون : هل تنذكر أياديّ البيضاء عليك» يا ناكر الجميل» وكم من معروف 
اسديت إليك» أيها الجاحد النذل ؟. 

توف : أجل لا ازال آنذکر کم 0 علي من رعايتك وعونك. 
غير أن تنفيذ قرار الأمير هو اليوم أوجب واجباني. وتتميم هذا الواجب 
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المقدس يخنق في أعماقي عاطفة عرفان الجميل. وأنا مستعد أن أضخَّي 
في هذا السبيل بصديقى وزوجتي وأهلي» حتى بذاتي أنا أيضا معهم. 
المير : ما أحقرك من شرّير بغيض. | | 
ورین : لقد ظهرت أخيرا على جاليتك» أيها المنافق الغذار» وتبين أنك 
أسفل الأوغاد. 

كليانت : بالأمس كنا نظتك الرجل الكريم الغيور على فوز الفضيلة التي 
كنب تدعيها. حسناً فعل صاحبنا الذي طاوع امرأته لكي تكشف حقيقة 
خداعك ومراءاتك» بينما نت تراوغ وتحاول إغراء زوجته أيضا. وإذا به 
يضطر فى الآحر الى طردك والتنديد برذائلك. أنا لا اود أن أكلمك عن 
تنكرك لواجباتك» وعن احتيالك راستدراج من تدّعى صداقته الى منحك 
أمواله كهبة» بل أريد أن أحاسبك على اعتبارك إياه مجرما وعلى مطاردتاك 
اياه بعد أن أكرمك وأهداك ممتلكاته. 

ترتوف ( لضابط الأمن) : أرجوك أن تخلصنی من هذا الصراخ المزعج» 
وأن تنفذ الأوامر الصادرة اليك اليوم لإلقاء القبض عليه وإتمام مهمُتك هذه. 
ضابط الأمن : أجل» علي أن أبادر الى عمل ما جت لأجله. لذداء إتبعني 
حالاً الى السجن الذي أصبح الآن مأواك. 

ترتوف : من» يا سيدي» انا ؟. 

ضابط الأمن : نعم أنت بذاتك. 

ترتوف : ولماذا ا 

ضابط الأمن : لا حساب لدي أؤديه لك. ريخاطب أوركون) : تنه يا سيدي» 
من غفلتك. نحن نعيش في ظل أمير عادل يكره الغش ويحارب الفساد 
أمير يسهر على مصالح رعاياه ويعاقب المجرمين» ولا يغمض له جفن 
حتى يرد لك ذي حقّ حقه بدون أن يتلهُى بالأباطيل وتنطلي عليه الجيّل. 
وحين جاءِ من یشکو ك الیه» کشفه على حقیفته وفضح نواياه العدائية الجانية. 
لقد عرف هذا العاهل الصالح كيف يتبين نذالة حصمك وعقوقه وسائر 
مساوئه. لأنه دقق في أوراقك التي كانت بحوزته» والعقد الذي خوّله استملاك 
أرزاقك. وقد صفح عنك رغم ما وجهه اليك من إتهامات» وحرص على 
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الاشادة بما بذلته في الماضي من غيرتك» وأيد حقك. لانه يتشبث بتامين 
الح والعدالة لكل أتباعه المسالمين. 

ذورين : الحمد لله الذي قيض لا هذا الحاكم النبيه الحكيم. 

السيدة بُرنال : ها أنا الأن أتنفس الصعداء. 

امير : هذا حت تجاح باهر. 

ر من کان قادرا على إ إظهار الحقيقة؟. 

ارزکون (يخاطب ترتوف) : هذا هو المجرم البغيض . 

كليانت : كض» يا أحي» عن هذا الحديث التافه» ولا تتدنى الى هذا المستوى 
الساذج» واترك هذا الوغد الى مصيره البائس» ولا تشغل بالك بترهاته. 
بل أطلب من الله أن يهديه الى الطريق المستقيم» ويقوم إعو جاجه» ریرده 
الى حظيرة الفضيلة. واسأل المولى أن يحمي اميرنا الفاضل ليظل ساهرا 
على استتباب الأمن والعدل. واذهبْ واجثو على ركبتيك واشكر الرب على 
٤‏ اولاك من النعم في ظله الوارف. 

أوزکون : أجل هذا قول سدید. هیا نمثل مام العرة الإلهية لنشكر أفضاله» 
ونبارك اسمه المجيد الكريم. ثم نتمم واجباتنا نحو عدله ورعايته» ونكلل 
أفراحنا بمبا ركة زواج هذين العريسين» وقد ليا نداء قلبيهما كحبيبين عزيرين 
سعيدين. 


( تمت ) 
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